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تدحرجت مــواقــف الــقــوى الــرافــضــة للحل السياسي خــال الشهر 
الأخــيــر، وانــتــهــت إلــى إعــانــهــا جميعاً على موافقتها على حضور 
»جـــنـــيـــف2« وبــدئــهــا الــتــحــضــيــر لــــه. فــأغــلــب الـــقـــوى الــتــي تــراوحــت 
بانعقاده،  التشكيك  وبــيــن  بنجاح جنيف،  التشكيك  بيت  مواقفها 
وبين رفــضــه، أقــرت الآن بــأن جنيف سينعقد وبأنها ستحضره، 
ولكن المتشددين في الأطــراف جميعها إذ قبلوا بحضور جنيف 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــتـــوافـــق الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي ودرجـــــــة الاســـتـــنـــزاف 
الــداخــلــي الـــســـوري ومـــا يـــوازيـــه مـــن مــيــل شــعــبــي عـــام نــحــو الــحــل 
السياسي، فإنّ هذا لا يعني بحال من الأحوال رضاهم عن انعقاده 
وعن نتائجه المتوخاة دولياً وإقليمياً، والأهم شعبياً. ولذلك فقد 
استمر هــؤلاء المتشددون فــي العمل الحثيث على إعــاقــة جنيف 
والتحضير له على طريقتهم.. عبر تأخيره وكسب الوقت للضغط 

على نتائجه مسبقاً..
تـــنـــدرج الـــقـــوى الــمــتــشــددة والــمــمــانــعــة لــحــلٍ ســيــاســيٍ فـــي ســوريــة 
ضمن مستويات ثلاثة، الأول هو القوى الدولية المنتمية للفضاء 
الــســيــاســي الــدولــي الــقــديــم )فــضــاء الأحـــاديـــة الأمــريــكــيــة(، وممثلها 
الأهـــم هــو رأس الــمــال المالي الإجــرامــي الــدولــي، وأداتـــه الفاشية 
المتمثلة بالقاعدة وفروعها، والثاني هو القوى الإقليمية التابعة 
لــلــمــعــســكــر الـــســـابـــق وعـــلـــى رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة إضـــافـــة إلــــى الــقــوى 
الإقليمية التي تملك اليوم تأثيراً مباشراً في الشأن السوري عبر 
التدخل الخارجي واستمرار العنف، والتي يهددها جنيف بتقليص 
تأثيرها إلــى الــحــدود الــدنــيــا عبر فــرضــه وقــف الــتــدخــل الــخــارجــي، 
والمستوى الثالث هو قــوى الفساد الداخلية وكــل أمــراء الحرب 
الذين اغتنوا وانتفخوا خلال عمر الأزمة وقبلها وباتوا يخافون 
من أي تغيير يمس بتفردهم بنهب الشعب السوري، فكيف الحال 
إذاً مـــع وجــــود تـــيـــارات شــعــبــيــة حقيقية تــســعــى لــوقــف كـــل أنـــواع 

النهب، لا إلى إعادة تقاسمه بين ناهبين قدماء وناهبين جدداً؟!
إن أشــكــال الإعـــاقـــة الضمنية الــتــي تــمــارســهــا هـــذه الــقــوى متعددة 
ومتنوعة، من رفض تحضيرات جنيف التي تدعو إليها موسكو، 
إلـــى إعــــادة الــعــزف عــلــى سيمفونية الــحــلــول العسكرية الأحــاديــة، 
وصولًا إلى المزاودة القائلة بأن الذاهبين إلى جنيف لا يمثلون 
الــشــعــب الـــســـوري وبــالــتــالــي لا شــرعــيــة لــهــذا الــمــؤتــمــر. ولــكــن كل 
الإعاقات تبقى في إطــار الفعل ولا تنتقل إلى الخطاب السياسي 
للقوى المعيقة إلا لماماً، بما يعني أن هــذه القوى اليوم أضعف 
من أي وقــت سابق وممانعتها للحل السياسي أقــل من أي وقت 

مضى..
إنّ عدم تمثيل الحاضرين في جنيف للشعب السوري كلام حق 
يراد به باطل، فإذا كان الحاضرون في جنيف لا يمثلون الشعب 
السوري تمثيلًا عددياً فإنّ جنيف-2 بذاته يمثل إرادة السوريين 
في وقف استنزاف بلدهم، تلك الإرادة المتوافقة مع الميل الدولي 
والإقليمي الذي يفرضه التوازن الدولي الجديد، فجنيف بمهماته 
الثلاث الأساسية )وقف التدخل الخارجي بجميع أشكاله، ووقف 
الــعــنــف وإطـــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة( هـــو الـــيـــوم مــطــلــب الأكــثــريــة 
الــســاحــقــة مـــن الــســوريــيــن، وهــــم الــمــتــضــررون الــمــبــاشــرون الــذيــن 
يدفعون دماً وبرداً وجوعاً وتشريداً ثمن »عنتريات« المتشددين 

المتمترسين خلف مكاتبهم وفي فنادقهم من الطرفين..
إن لــلــقــوى الــمــتــشــددة كـــل الــحــق فـــي فــزعــهــا مـــن جــنــيــف، ذلــــك أن 
إعادة مركز ثقل القضية السورية إلى الداخل السوري، إذ يسمح 
بانخفاض صــوت الــرصــاص، أيــاً كانت مسوغاته، والــذي تختبئ 
فــي ظــلــه- بغض النظر عــن تلك الــمــســوغــات- مشاريع الناهبين 
في الطرفين، فهو سيسمح أيضاً بإعادة اصطفاف السوريين على 
الاجتماعية  والاقــتــصــاديــة-  الــوطــنــيــة  العميقة  مصالحهم  أســــاس 
والــديــمــقــراطــيــة، عــبــر بــرامــج عــمــل وطــنــيــة، لا عــلــى أســـاس خــوف 
السوريين من بعضهم بعضاً، الأمر الذي يتعارض كلياً مع مصالح 

قوى الفساد في طرفي الصراع العنيف.. 

عرقلة »جنيف« 
من الكلام إلى الفعل!

هكذا نحن..

 ثوريون حقيقيون!
العمل الحكومي

والكارثة الإنسانية
مقولات سياسية..

خلف الموازنة
الهاون

يمطر دمشق.. 
٠٤08١٠١٢

أخي.. لكْ حتى الموت كان غير طعمة بسورية.. 
شي ما بتلاقيه يمكن بكل دول العالم.. لكْ كان إلو 

طقوسه الخاصة يلي بتكرّم الميت مين ما كان 
وكيف ما مات.. شي نعوة.. يعني إعلان.. يعني 

تكريم.. وشي آذان بجامع أو جرس بكنيسة.. وشي 
تغسيل وتكفين أو تلبيس.. أو ينترك بدمو إذا 

كان شهيد عنجد بس بيتكفن.. وشي موكب طويل 
أو قصير قفا سيارة، أو سيارة ع الحل للمعترين.. 

وشي دفن وجَمعة مشيعين.. و»آجر تؤجر«.. وشي 
عزا ع باب المقبرة.. وشي »تنزيلة«.. قال يعني 

غدا وأكل ع روحو.. وشي عزا مفتوح تلات أيام 
أو أسبوع.. وشي ناس يجيبو تنك زيت وشوالات 
رز وسكر ودبايح لأهل الميت.. وشي عزا بصالة.. 

وشي ببيت.. وشي يفتح بيتو لجيرانو.. وشي 
أسبوع.. وشي أربعين.. وشي سنوية وطنطنة إذا 

كان »محرز«.. 
لعمش هلأ الواحد عم بيموت.. وغالباً ع الهسّي.. 

لا مين شاف ولا مين دري.. لكْ ما في شي من 
هاد كلو.. و»أخ....« شي أنو ممكن يضل مرمي 

بالأراضي للكلاب والقطط.. وبتمرق جنبو أو فوقو 
المركبات.. لعمش.. لكْ صح كنا ولساتنا بنقول 

البني آدم حقو رصاصة أو برغشة تقتلو.. أو طرقة 
سيارة تطيّروا لفوق.. وبيموت ع أهون الأسباب.. 

أخي لا اعتراض ع حقيقة الموت.. بس مو هيك!

الافتتاحية

بوتين: على الغرب أن يقنع المعارضة 
السورية بحضور مؤتمر جنيف 

قــــــال الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــاديــمــيــر 
بوتين يــوم الجمعة إنــه يجب على 
الــــدول الــغــربــيــة أن تــقــنــع الــمــعــارضــة 
ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــور الـ ــــضـ ــــحـ الــــــســــــوريــــــة بـ
ــــام الـــــســـــوري  ــــظـ ــنـ ــ الــــمــــقــــتــــرحــــة مــــــع الـ
فــــــي جــــنــــيــــف، وعـــــبـــــر عــــــن أمـــــلـــــه فــي 
ــمــــر »فـــــــي أســـــــــرع وقــــت  ــمــــؤتــ ــد الــ ــقــ عــ
ممكن«. وأوضح بوتين في مؤتمر 
صحفي مشترك مع رئيس الوزراء 
التركي رجــب طيب أردوغـــان عقب 
مــحــادثــاتــهــمــا فـــي مــوســكــو يــــوم 22 
تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي: »حـــمـــلـــت روســـيـــا 
على عاتقها مسؤولية إقناع القيادة 
السورية. قمنا بدورنا. والدور على 

شركائنا لإقناع المعارضة«.
مـــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه حـــــــــمـــــــــل أردوغــــــــــــــــــــــــــان 
الــــمــــســــؤولــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة عــــــن قــتــل 
الــمــدنــيــيــن فـــي ســـوريـــة عــلــى الــنــظــام 
الـــســـوري، مــعــتــرفــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
بــــأن الــجــمــاعــات الــمــتــشــددة تتحمل 
جـــــــزءً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن الــعــنــف 

أيضاً.
وقــــال الــرئــيــس الـــروســـي إن بـــاده 

تــــشــــارك »قــــلــــق« تـــركـــيـــا مــــن الـــوضـــع 
الإنــســانــي فــي ســـوريـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســد 
ــاً، ومــــشــــدداً  ــ ــــضـ قـــلـــق مــــن تــفــاقــمــهــا أيـ
على أنه لا يمكن إغفال حقيقة قتال 
الكثير من المتشددين في سورية، 

وأنهم يتحملون مسؤولية العنف.

ǩǩوكالات

في حمص..
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ــبــــاء الـــعـــمـــال الــــعــــرب تـــبـــاعـــاً مــلــفــات  ــالــــة أنــ تــنــشــر وكــ
التطبيع النقابية لبعض الاتحادات النقابية العربية 
مــع »الــهــســتــدروت الصهيوني« الــجــاريــة على قدم 
وســـــاق، وهــــي عــلــى غـــايـــة كــبــيــرة مـــن الأهــمــيــة من 
لعملية  اختارته  الــذي  والتوقيت  الموضوع  حيث 
النشر على موقعها الإلكتروني، باعتبار أن عملية 
التطبيع السياسي قد سبقت التطبيع الاقتصادي 
والــنــقــابــي، ومــهــدت الــطــريــق لــه مــنــذ الــتــوقــيــع على 
اتفاقية كامب ديفيد التي رفضتها الشعوب العربية، 
لــم تستطع  العربية، ولكنها  العاملة  الطبقة  ومنها 
ــبــــاب كـــثـــيـــرة، مــنــهــا مــــا هــــو رئــيــســي  إســـقـــاطـــهـــا لأســ
متعلق بتبعية الحركات النقابية العربية للأنظمة، 
وبــالــتــالــي فقدانها لأهــم عنصر مــن عناصر قوتها، 
والسياسية،  التنظيمية  الكاملة  استقلاليتها  وهــو 
وأفضل طريقة كما بينت تجربة الداعين للتطبيع 
العربية   النقابية والعمالية  الــحــركــات  هــي اخــتــراق 
مـــن خـــال تــأســيــس اتـــحـــادات نــقــابــيــة عــربــيــة تقبل 
التطبيع مــع الــعــدو مستفيدين مــن الــضــعــف الــذي 
يـــنـــتـــاب الـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة الـــعـــربـــيـــة ، مـــمـــا أعــطــى 
ــلـــقـــوى الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــشـــروع  الـــفـــرصـــة الـــثـــمـــيـــنـــة لـ
وتطرح  الــحــالــة،  وتستثمر  تنشط  أن  الصهيوني 
ــبـــاشـــرة بـــحـــقـــوق ومــصــالــح  ــــارات لـــهـــا عـــاقـــة مـ ــــعـ شـ
الطبقة العاملة وبالتالي فتح الباب على مصراعية 
باتجاه تأسيس نقابات مستقلة بأشراف الاتحاد 

الحر.
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة الــعــربــيــة هــمــا جــزء 
أساسي من القوى المقاومة للمشروع الصهيوني 
– الامبريالي ، ولن يغير من هذا الواقع المحاولات 
الــمــحــمــومــة الـــجـــاريـــة تـــجـــاه شـــق الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
ــازالـــت حــاضــرة  والــعــمــالــيــة، والــتــجــربــة الــمــصــريــة مـ
مــن حيث رفــض مشاريع التطبيع، وعــدم القبول 
بــهــا حــتــى مـــن بــعــض الــنــقــابــات »الــمــســتــقــلــة« الــتــي 
تــأســســت مـــؤخـــراً بــدعــوى الــتــعــدديــة الــنــقــابــيــة التي 
كــان يـــراد منها أن تــكــون مــمــراً لعمليات التطبيع، 
الــمــطــلــوب بسبب وعــي  بالشكل  لــم تنجح  ولكنها 
الكثير من النقابيين الوطنيين لمخاطر المشروع 
الــصــهــيــونــي، وكـــذلـــك الـــــدور الــســيــاســي والــتــعــبــوي 
الــهــام الـــذي لعبته الأحـــزاب الوطنية فــي الــوقــوف 
إلــــى جـــانـــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي نــضــالــهــا الــوطــنــي 
والطبقي، خاصةً في الإضرابات العمالية الواسعة 
الــتــي كــانــت الــرافــعــة للنضال ومــواجــهــة السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي أنتهجها 
الــنــظــام الــمــصــري خــــال الــعــقــود الــســابــقــة ومــــازال 
إلى الآن متبنياً لها رغم التضحيات العظيمة التي 
قدمتها الطبقة العاملة المصرية والشعب المصري 

من أجل الخلاص منها.
إن تــــراجــــع الـــــــدور الأمـــريـــكـــي فــــي الــمــنــطــقــة يــعــنــي 
ــــذا لا يــعــنــي  ــاً لـــعـــمـــائـــه وحـــلـــفـــائـــه، ولــــكــــن هــ ــعــ تــــراجــ
تخليهم عن مشروعهم الاستعماري، وسيسعون 
ــكـــال أخــــرى مــمــا يــتــطــلــب من  لــتــحــقــيــقــه بــطــرق وأشـ
العاملة وحركتها  الطبقة  الــوطــنــيــة، ومنها  الــقــوى 
ــــع على  ــــذرائـ الــنــقــابــيــة الــعــمــل عــلــى ســـد الــمــنــافــذ والـ
برامجها ومشاريعها  فــي تحقيق  المعادية  الــقــوى 
من خلال التأكيد والعمل على وحدة، واستقلالية 
ــيــــة والــــعــــمــــالــــيــــة مــــــن أجــــــــل الـــــدفـــــاع  ــابــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــــركـ ــــحـ الـ
عــــن الــــوطــــن والـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 

والاجتماعية.          

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

لن يمروا...!

لا ندري إن كان وضع البلد الذي يعيش حالة استثنائية نتيجة الأزمة التي تعانيها البلاد، والتي نتج عنها نزوح مئات الآلاف من العائلات، أن 
يكون من الطبيعي الحديث عن الـ»بروظة« والمظاهر والصيت والسمعة، أو في بعض الأمور التي باتت من الكماليات، ومنها وجود عاملة أو 
»شغالة« في المنزل كما يسمونها البعض, وقد يكون قسم كبير من العائلات ليست بحاجة إليها، ولكن من باب البريستيج والفخفخة لا بد من 
وجودها بالمنزل للتباهي أمام الزوار والجيران, ويبدو أن هذا البريستيج قد دفع بوزارة العمل إلى التفكير بإصدار مرسوم »استقدام« الأجنبيات 

ومشروع صك لتقنين العمالة الوطنية في الخدمات المنزلية!!.

بشرى غير سارة: 
مشروع صك لتقنين العمالة الوطنية!!

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

تــبــايــنــت آراء وزراء الــعــمــل الــســابــقــيــن حـــول هــذه 
الــعــمــالــة بسبب وجـــود الكثير مــن الــمــشــاكــل التي 
يــعــانــي مــنــهــا كـــفـــاء الـــعـــامـــات فـــي الـــمـــنـــازل، منها 
مشاكل مع العاملات أنفسهن، ومنها مشاكل مع 
مــكــاتــب الاســــتــــقــــدام، لــكــن الـــعـــبـــرة هــــذه الــــمــــرَّة أن 
وزير العمل الحالي كشف قبل أيام عن مشروع 
صك تشريعي أو قانوني تتم مناقشته، ويهدف 
إلــــى قــونــنــة تــشــغــيــل الــعــمــالــة الـــســـوريـــة فـــي مــجــال 
ــــي حــســب  ــتـ ــ ــيـــة والأســـــــريـــــــة، والـ ــنـــزلـ الــــخــــدمــــات الـــمـ
ــمــــجــــال واســـــعـــــا أمــــــــام تــشــغــيــل  ــــر ســـتـــفـــتـــح الــ ــــوزيــ الــ
عـــدد كبير مــن الــســكــان، وســيــكــون هــنــاك دورات 

تدريبية للعاملات السوريات بالاهتمام بالأطفال 
والــعــجــزة وتــقــديــم خــدمــات التمريض والــخــدمــات 
الــصــحــيــة والــتــنــظــيــف والــغــســيــل والــطــهــي وتــقــديــم 
الطعام وكل ما تحتاجه الأسرة في المنازل، فهل 
هـــذه إحـــدى الــخــطــوات الــكــبــيــرة فــي الــقــضــاء على 

البطالة؟!.
الـــوزيـــر حــســن حــجــازي لــم يــكــتــف بــهــذا الــقــدر بل 
أعـــلـــن أنــــه ســيــتــم إحــــــداث مــكــاتــب اســـتـــخـــدام لــهــذه 
لأعمال لتشغيل العمال السوريين، ملمحاً لإمكانية 
تحول المكاتب لشركات تقدم الخدمات المنزلية 
وتفتح مجال العمل كبيراً للعمالة السورية، ضمن 
شــــــــروط تـــرخـــيـــص تـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــكـــان والـــمـــعـــايـــيـــر 
الصحية وعدد العاملات، إضافة لضوابط خاصة 

أخرى وغرامات عن أي مخالفات.
يعتقد الوزير أن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيدٍ 
مــن الاهــتــمــام مــن الــجــهــات المعنية، وبــحــاجــة إلى 
الــمــزيــد مـــن الــضــبــط والـــرقـــابـــة عــلــى تــلــك الــمــكــاتــب 
وعـــلـــى الـــــــوزارة نــفــســهــا، لأن طــــرق الــقــضــاء على 
ـــل، وكــــــرامــــــة الــــمــــرأة  ــكـ الــــبــــطــــالــــة لـــيـــســـت بــــهــــذا الــــشــ
الــســوريــة ليست للمقارنة مــع مثيلاتها فــي الأمــم 
الأخــرى مع تقديرنا لهنَّ، ولأنها لن تبقى نصف 

المجتمع كما كانت دائماً!!.
ادرسوا القرار جيداً قبل إصداره لأن الواقع على 
الأرض لم يعد يحتمل أية قرارات ارتجالية تكون 
تفعلها  فهل  الاجتماعية..  للعلاقات  تدمير  بمثابة 

الوزارة؟!. 

في مطبعة نقابة المعلمين... الإدارة تبتلع حقوق العمال 
ǧǧفادي صفوح

الــســوريــة، ومنهم عمال  العاملة  الماضية حققت الطبقة  الــعــقــود  طـــوال 
المطابع مكتسبات اجتماعية مهمة خــال نضال طويل خاضته، وبعد 
إتباع السياسات الاقتصادية الليبرالية الدردرية في السنوات السابقة 
أشــتــد الــهــجــوم عــلــى هــــذه الــمــكــتــســبــات فـــي مــحــاولــة لــتــشــويــه أو سلب 
ماتبقى منها، وما يجري في مطبعة نقابة المعلمين مثال صغير للهجوم 

على مكتسبات الطبقة العاملة.
وهــنــا يــعــانــي عــمــال الــمــطــابــع قــيــام الإدارة بــابــتــاع حقوقهم ضــمــن هــذا 
ــــار، فــمــا بــيــن رصـــاص الــجــبــهــات، ورصــــاص قــانــون الــعــمــل رقـــم 17  الإطـ
يتخوف العمال من المطالبة بأقل ما اكتسبته الطبقة العاملة من خلال 

نضالها الطويل لتحصيل حقوقها.                                    
نعم ليس فقط في ساحات القتال يقاتل أبناء وطننا ذوداً عن الوطن 
فــقــط، وإنـــمـــا أيـــضـــاً هــنــاك جــيــش آخــــر يـــصـــارع بــيــن الآلات والإدارات 
ــــم 17 إدارات أقـــســـمـــت أن تــبــعــث  الــمــتــمــتــرســة خـــلـــف قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـ
ــــذي لايــمــلــك إلا قــــوة عــمــلــه لكن  ــذا الــجــيــش الـ ــــدور هــ الــــرصــــاص فـــي صـ

رصاص هذه الإدارات من نوع آخر هو التسمم بالرصاص!!.
 ففي مطبعة نقابة المعلمين ومنذ عام لم يستلم العمال المهددون بحكم 
ظــــروف عــمــلــهــم بــالإصــابــة بــتــســمــم الـــرصـــاص جــــراء لــمــس وأســتــنــشــاق 

العاملين للمواد التي يستخدمونها كالحبر والكاز والكحول، ووجبتهم 
الــغــذائــيــة مــن الحليب والــبــيــض لــلــوقــايــة مــن الــمــواد الــســامــة، أضـــف إلــى 
ذلك أن العمال ليس لديهم تأمين صحي حيث أن كل عامل منهم يملك 
بطاقة صحية، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن المراكز الصحية التي 
يجب على العمال مراجعتها، والتي لا يعرفها العمال أصلًا، فماذا تنتظر 
الــنــقــابــة حــتــى يــصــاب الــعــمــال بتسمم الـــرصـــاص، ويــصــبــحــون جــاهــزيــن 

للتسريح التعسفي من العمل بحجة عدم القدرة على العمل؟!.
كما فقد عــمــال المطبعة مكاسب أخـــرى، فهم مــحــرومــون مــن تعويض 
طبيعة العمل مثل غيرهم مــن عمال الــوطــن، على الــرغــم مــن الظروف 
المعيشية القاسية التي تعيشها البلاد نتيجة الأزمــة، كما حرموا أيضاً 
مـــن الـــلـــبـــاس الــعــمــالــي كــمــا أصــبــحــت الإدارة تـــبـــدي الــــا مـــبـــالاة تــجــاه 
صحتهم، فكونهم يتعاملون مع الحبر يجب أن توفر لهم الإدارة مواد 
تنظيفات كافية لكن الإدارة لا تمنح سوى القليل، رغم خطورة الحبر 

والمواد السامة التي يتعرضون لها يومياً.
إن عــمــال الــمــطــابــع فــي مطبعة نــقــابــة المعلمين بــدمــشــق يــطــالــبــون عبر 
صحيفة »قــاســيــون« بــتــدخــل نــقــابــة عــمــال الــمــطــابــع، لــكــي تعيد الحقوق 
ــاً لــلــحــقــوق وحـــمـــايـــة لــمــصــالــح الــعــمــال  الــمــســلــوبــة لــعــمــال الــمــطــابــع صـــونـ

الفقراء.
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ǧǧأبو فهد

لقد اختارت الإمبريالية الأمريكية الحل 
الــوحــيــد الــمــتــبــقــي لــديــهــا، ألا وهـــو الحل 
ــكــــري، ولـــــــم يــــبــــق أمــــــــام الـــشـــعـــوب  ــعــــســ الــ
خـــــيـــــار  وهــــــــــــو  ألا  وحـــــــــيـــــــــد،  خــــــــيــــــــار  إلا 
الــمــقــاومــة الــشــامــلــة، وحــيــن الــحــديــث عن 
الــمــقــاومــة الــشــامــلــة يــجــب عــــدم تبسيط 
الـــمـــوضـــوع وتـــصـــوره عــلــى أنــــه يقتصر 
عــلــى مــجــال مــن الــمــجــالات فــقــط بــل هو 
واســــع ومــتــعــدد الــجــوانــب، ويــدخــل فيه 
الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي بـــأشـــكـــالـــه الــمــخــتــلــفــة 
ــــي  ــــاقــ والاقــــــتــــــصــــــادي والـــــفـــــكـــــري والأخــ
إلــــخ..، وفــي ظــل استحقاق بــهــذا الحجم 
يصبح مطلب تحقيق الــوحــدة الوطنية 
ــا مـــطـــلـــبـــاً أســــاســــيــــاً لا يــحــتــمــل  ــعـــزيـــزهـ وتـ

التأخير والتأجيل.
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة لا يــمــكــن أن  وهــــــذه الـــــوحـ
يكون عمادها إلا الشعب وقواه الحية، 
الــقــادر إذا أطلقت طاقاته  وهــو الوحيد 
على مواجهة طغيان الإدارة السياسية 
الأمــريــكــيــة وجــبــروتــهــا، ولـــهـــذه الــوحــدة 
مــقــومــات لا يمكن تــجــاوزهــا أو إغفالها 

وإهمالها، وأهمها:
ــيــــر الـــشـــعـــبـــيـــة  ــاهــ ــمــ مــــــاقــــــاة مــــطــــالــــب الــــجــ
بــتــحــســيــن أوضــــاعــــهــــا الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، ومـــن 
الــــــــواضــــــــح أن بـــــرنـــــامـــــج قـــــــــوى الـــــســـــوق 
ــــدعـــــوم مـــــن قـــــــوى الـــــســـــوق الــــدولــــيــــة  ــمـ ــ الـ
يسير بالاتجاه المعاكس لذلك، وبالذات 
ــــاس أي مــقــاومــة  ــــل إضــــعــــاف أســ مــــن أجـ
ــيـــة، فــهــذه  ــالـ ــبـــريـ وطـــنـــيـــة لــلــمــشــاريــع الإمـ
القوى التي أساءت للوضع الاقتصادي 
مـــــــن خـــــال  ــتـــــى الآن  ــ ــــي حـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
تــواطــئــهــا مــع قـــوى الــســوء لا يــمــكــن أن 
لـــه، ومــقــاومــة ضغوطاتها  تــكــون المنقذ 
هي التي تعزز الوحدة الوطنية وليس 

العكس.
إطلاق طاقات الشعب من خلال تحقيق 
ــمــــطــــروحــــة،  ــيــــة الــ ــقــــراطــ ــمــ ــالــــب الــــديــ ــمــــطــ الــ
ــتــــي تــــحــــاول بـــعـــض الــــقــــوى الــمــعــيــقــة  والــ
ــــي تـــكـــون  ــا كـ ــتـــغـــالـــهـ لـــهـــا حـــتـــى الآن اسـ
كلمة حق يراد بها باطل في المستقبل، 
فــتــجــربــة الـــعـــراق بــرهــنــت عــلــى أن نظام 
ــــد مــنــع  ــتــــاتــــوري قـ صـــــــدام حـــســـيـــن الــــديــــكــ
عــمــلــيــاً الــشــعــب الــعــراقــي مـــن الـــدفـــاع عن 
اســـتـــقـــالـــه الـــوطـــنـــي عــــن طـــريـــق تــفــتــيــتــه 
ــــدة  ــــوحـ ــالـ ــ لـــــوحـــــدتـــــه الـــــوطـــــنـــــيـــــة، لــــــذلــــــك فـ
الــــوطــــنــــيــــة تـــتـــطـــلـــب أوســــــــع ديـــمـــقـــراطـــيـــة 

للقوى الوطنية المكونة لها.
ــــول إلـــى  ــــوصــ مـــــن هـــنـــا يـــصـــبـــح الـــــيـــــوم الــ
أوســـع تــحــالــف وطــنــي يــكــون اســتــمــراراً 
ــيــــة  ــنــ ــيــــغــــة الــــجــــبــــهــــة الــــوطــ تـــــاريـــــخـــــيـــــاً لــــصــ
السبعينيات  فــي  تكونت  الــتــي  التقدمية 
مــن الــقــرن الــمــاضــي، والــتــي لعبت دوراً 
هاماً في حينه، والتي تعثرت فيما بعد، 
ولــــم تــســتــطــع أن تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 
ــيـــات الــمــســتــجــدة،  ــمـــســـؤولـ الـــمـــهـــمـــات والـ
ولــيــس آخـــر أســبــاب ذلـــك تــخــلــف بعض 
الجبهوي  العمل  إلــى  قياداتها ونظرتها 
كــــامــــتــــيــــاز ولــــيــــس كــــمــــســــؤولــــيــــة، يــصــبــح 
الــوصــول إلـــى ذلـــك والــتــوافــق عليه بين 
مـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى الــــوطــــنــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
ــلـــة مــهــمــة الـــمـــهـــام الـــتـــي ســتــؤمــن  ــاعـ ــفـ والـ
تحصين كــرامــة الــوطــن وتحقيق كرامة 

المواطن.
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من أجل عودة الروح لمعمل الزجاج

ǧǧريم علي
ــتـــي  ــــات الـ ــــاعـ ــنـ ــ إن شـــــركـــــة الـــــــزجـــــــاج إحـــــــــدى تــــلــــك الـــــصـ
تضررت وتوقفت عن العمل بسبب ما قيل آنفاً، حيث 
تسبب كل ذلك بتوقف المعمل عن طاقته الإنتاجية، 
واضطرار العمال للمكوث بمنازلهم لصعوبة الوصول 
للمعمل كلياً منذ بداية الأزمــة، لكن الأيــام والأسابيع 
الريف  تــقــدمــاً ملحوظاً للجيش فــي  الماضية شــهــدت 
ــــر  الـــدمـــشـــقـــي والــــمــــنــــاطــــق الـــقـــريـــبـــة مـــــن الــــشــــركــــة، الأمـ
الذي دعا نبيل المفلح رئيس نقابة عمال الصناعات 
ــتــــاب لــــوزيــــر الـــصـــنـــاعـــة،  ــيـــمـــاويـــة بـــدمـــشـــق بــــرفــــع كــ ــكـ الـ
مــطــالــبــاً فــيــه »بــتــكــاتــف الــجــهــود لــتــأمــيــن عــــودة العمل 
إلى الشركة العامة للزجاج خاصة بعد تطهير منطقة 
سبينة وحوش بلاس من العصابات المسلحة بفضل 
جهود الجيش العربي السوري الباسل داعياً إدارة 
شــركــة الــزجــاج لــإســراع فــي تشغيل أقــســام الشركة 
ــافــــة لــتــلــهــف عـــمـــال الــشــركــة  مــــن أفـــــــران وتـــوابـــعـــهـــا إضــ
للعودة إلى عملهم بعد طول انتظار، وحرمانهم من 

أبسط حقوقهم مثل النقل والطبابة واللباس العمالي 
والوجبة الغذائية وغيرها«.

بـــدورهـــم عـــدد مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة طــالــبــوا من 
خـــــال »قــــاســــيــــون« بـــإيـــجـــاد حــــل إســـعـــافـــي لـــيـــس مــن 
أجـــل إنـــقـــاذ شــركــة الـــزجـــاج وحـــدهـــا، وإنـــمـــا الــشــركــات 
الصناعية كافة، وخاصة الشركات القريبة من دمشق 

وغير المتأثرة تأثيراً مباشراً بالأزمة.
ــاء لـــهـــم مــــع الــصــحــيــفــة: إن مــثــل  ــقـ وقــــــال الـــعـــمـــال فــــي لـ
ــــداً تشغيلها  ــــاج دمـــشـــق مـــن الــــضــــروري جـ شـــركـــة زجـ
ليتم توفير )مادة زجاج الحجر ــ ومادة السيليكات( 
في الأسواق المحلية، وإنتاج هذين الفرنين )الحجر 
ــا، لــذلــك  ــنــ والـــســـيـــلـــيـــكـــات( مـــطـــلـــوب بـــكـــثـــرة فــــي أســــواقــ
نــطــلــب مـــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة لــفــت نــظــر الــمــســؤولــيــن 
عن الشركة للقيام بتجهيز الآليات، وإجــراء الصيانة 
لمجموعات الديزل، والقيام بإجراءات تحمي محطة 
الغاز، ومحطة الكهرباء، وذلك بإنشاء غرف بيتونية 
مسلحة للغاز ومحطة الكهرباء لحمايتها من القذائف 

الــطــائــشــة الــتــي تسقط بــيــن الفينة والأخــــرى بالقرب 
ــــدة مـــن الــجــيــش  مــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــخــصــيــص وحـ

لحراستها وحمايتها.
ــيـــن )الــــحــــجــــر والـــســـيـــلـــيـــكـــات(  ــفـــرنـ وأكـــــــد الــــعــــمــــال أن الـ
جاهزان من حيث البناء، والخبرة متوفرة، والأيدي 
العاملة موجودة وجاهزة، وهي بحاجة إلى ترتيبات 
لــتــجــهــزهــا ووضـــعـــهـــا فـــي الــعــمــل الــفــعــلــي. حــيــث يــعــود 
العاملون من  الــدولــة، ويستفيد  إلــى خزينة  بالفائدة 
الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة والـــعـــمـــل الإضـــــافـــــي، وبــــعــــد ذلـــك 
المواد  بتأمين  الاعــتــمــاد على نفسها  الشركة  بإمكان 

الأولية، ودفع الرواتب للعمال.
ــــدى الــعــمــال تــفــاؤلــهــم بـــأن تــقــوم الــجــهــات المعنية  وأبـ
بـــتـــجـــهـــيـــز وتـــشـــغـــيـــل جـــمـــيـــع شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
الصناعي القريبة من دمشق حتى تساهم في إعادة 

ما خسرناه.
فـــهـــل تــفــعــلــهــا وزارة الـــصـــنـــاعـــة وتـــلـــبـــي طـــلـــب الــعــمــال 
والنقابة معاً، لتنطلق الشركة رغم كل الصعوبات؟!.

عمال الحسكة ضحية الطرفين معاً!!
ǧǧآلان كرد

بـــات واضـــحـــاً أن أكــثــر الــطــبــقــات الشعبية الــفــقــيــرة هي 
المتضرر الأكبر من تبعات الأزمة الوطنية والسياسات 
الليبرالية الجديدة »القديمة« التي تعود لما قبل الأزمة، 
وتعد من مقدماتها الأساسية، لذلك فإن الطبقة العاملة 
السورية هي من تدفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة أكثر 
من غيرها، فبالإضافة لما كانت تعانيه في السابق جراء 
الــفــســاد والــلــيــبــرالــيــة أصــبــحــت هـــذه الــمــعــانــاة مــضــاعــفــة، 
وتأثيرها يطحن يومياً المزيد من العمال، وكانت هذه 
السنة 2013 حافلة بهذه المعاناة مع تفاصيلها اليومية 
الــقــاســيــة، ونـــــورد هــنــا أمــثــلــة وأشــــكــــالًا لــمــعــانــاة الطبقة 

العاملة في محافظة الحسكة خلال الفترة الماضية..
حرمان عمال النظافة في القامشلي الذين يبلغ عددهم 
أكـــثـــر مــــن 300 مــــن تـــعـــويـــض طــبــيــعــة الـــعـــمـــل، وتــتــأخــر 

رواتبهم بحجة الأزمة شهوراً عدة. 
ــغــــزل والـــنـــســـيـــج فــــي الـــحـــســـكـــة الــبــالــغ  تـــعـــرض مــعــمــل الــ
عــدد عماله أكثر من 500 عامل لقصف قذائف الهاون 
على يد المسلحين، واحترق الكثير من الآلات، وأتت 
الـــنـــيـــران عــلــى الإنــــتــــاج، وتـــتـــأخـــر رواتـــبـــهـــم عــــدة أشــهــر 

بحجة الأزمة.
عمال النفط في حقول الجبسة البالغ عددهم أكثر من 
6000 عامل خسروا مساكنهم العمالية، وخسر البعض 
أعمالهم، وخاصة ممن كانوا من المحافظات الأخــرى، 
ــــة، وكــذلــك عــمــال حقول  وتــتــأخــر رواتــبــهــم بحجة الأزمـ

الرميلان البالغ عددهم أكثر من 13 ألف عامل. 
العمال الزراعيون والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف 

فــي مختلف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة يــقــعــون ضــحــيــة أربـــاب 
العمل من الرأسماليين الزراعيين والفلاحين الأغنياء، 
ولا توجد نقابة لهم تحميهم من الاستغلال، أضف إلى 

ذلك البطالة المنتشرة بين صفوفهم بسبب الحرب 
عمال مؤسسة الإسكان العسكرية تعرض 239 عاملًا 
منهم إلــى التسريح التعسفي على أســاس المادة 137 
بتهم كيدية جاهزة على خلفية الأزمة، ولا توجد نقابة 

لهم بحجة أنهم تابعون لوزارة الدفاع 
عــمــال الــكــهــربــاء ســـرح مــنــهــم أكــثــر مــن 100 عــامــل على 
أساس المادة 137 وفقدوا الباقون الكثير من المكاسب 
الاجتماعية مثل صرف التعويضات والوجبة الغذائية 

واللباس العمالي، وتتأخر رواتبهم لذات الأسباب. 

كـــمـــا يـــعـــانـــي عــــمــــال الـــبـــنـــاء فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
فـــقـــدان أعــمــالــهــم بــســبــب الأحـــــــداث ووقــــــوع الأخـــريـــن 
ضــحــيــة لــلــمــتــهــديــن الــمــتــحــكــمــيــن بـــأجـــورهـــم كـــالـــعـــادة، 
وتم تسريح 157 عاملًا من المشاريع المائية بحجة 
عدم توفر جبهات للعمل، وسرح أيضاً 16 عاملًا من 
فـــرع الــمــحــروقــات و400 مــن عــمــال الــمــحــالــج، وربــمــا 
هــنــاك آخــــرون زجـــت أســمــاؤهــم فــي قــوائــم التسريح 

التعسفي. 
هــــذه أمــثــلــة جــئــنــا بــهــا مـــن مــحــافــظــة الــحــســكــة المهمشة 
من واقــع الطبقة العاملة السورية التي تستمر الأزمة 
بطحنها وسحقها، لقد آن للعمال أن يقولوا كلمتهم ضد 
هذه السياسات الجائرة التي تستهدف لقمة عيشهم!!. 

تراجع الناتج المحلي للصناعة في 
القطاعين العام والخاص بشكل 

حاد وصل لأرقام متدنية جداً، 
وكان لهذا التراجع العديد من 

الأسباب، بدءاً من الآثار السلبية 
للحصار والعقوبات الاقتصادية 

والمالية، ومروراً بالمخاطر 
الأمنية لوقوع بعض الشركات 

في المناطق الساخنة، وصعوبة 
النقل والتنقل فيها، يضاف 

إلى هذه المعوقات ارتفاع 
تكلفة المستوردات من مدخلات 

الإنتاج، وأسعار حوامل الطاقة 
اللازمة لتدوير عجلة الإنتاج 

وصعوبة الحصول عليها، خاصة 
وأن  أهم وأغلب المدن والمناطق 
والمنشآت والأنشطة الصناعية 

تقع في مثل هذه المناطق، 
وليس انتهاءً بتضرر وتدمير 

ونهب البنى التحتية، والخطوط 
الإنتاجية الصناعية والحرفية.
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هكذا نحن.. ثوريون حقيقيون!

ǧǧترجمة قاسيون

وتلتقون  دوري  بشكل  موسكو  ــزورون  ــ ت أنــتــم 
التي  المواضيع  ماهي  ــروس،  الـ بالدبلوماسيين 

تبحثونها؟
ــــرق الــــــخــــــروج مـــــن الأزمــــــــــة فـــــي ســــوريــــة،  ــ نـــبـــحـــث طـ
والــتــحــضــيــر لــمــؤتــمــر »جـــنـــيـــف2« ومـــواقـــف أطــــراف 
كــافــة. نحن نصر على عقد »جنيف-2«  المعارضة 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن لأن هـــذا هــو الــطــريــق الــوحــيــد 
الممكن لوقف نزيف الدم الذي أخذ نطاقاً مجنوناً.

إذا استمر الوضع على هذا المنوال فستكون هذه 
ــنــــادرة الـــتـــي لها  واحـــــدة مـــن الــــكــــوارث الإنــســانــيــة الــ
جـــذور ســيــاســيــة، لــذلــك فـــإن »جــنــيــف« هــو ضـــرورة 
الـــتـــدخـــل  بـــالـــمـــقـــام الأول وقــــــف  يـــعـــنـــي  لأن جـــنـــيـــف 

العسكري الخارجي في شؤون سورية.
إن الــــــوضــــــع فــــــي ســــــوريــــــة يــــــــــــزداد تــــعــــقــــيــــداً بــســبــب 
ــيـــن الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن وحــــســــب إحـــصـــائـــيـــات  ــلـ ــاتـ ــقـ ــمـ الـ
مــخــتــلــفــة أصــبــح عـــددهـــم يـــتـــراوح بــيــن 20-40 ألــف 
مــقــاتــل وهـــم مـــدربـــون بــشــكــل جــيــد ولــهــم خــبــرة في 
الـــقـــتـــال ويـــصـــلـــون إلــــى ســـوريـــة مـــن عـــشـــرات بــلــدان 

العالم، من الصين إلى إسبانيا.
ويــبــدو هــذا الــشــيء شبيهاً بالفاشية الــجــديــدة، لأن 
هــؤلاء المتطرفين فــي ســوريــة يقطعون الــرؤوس 
ويأكلون القلوب وهذا مماثل لما كان يتم في غرف 

الغاز إبان  الفاشية.

قلتم في مقابلات سابقة لكم إن 90% من السوريين 
المعارضة  ولا  النظام  لا  نظر  بوجهة  يأخذون  لا 
بأن  المتفائل  الاحتمال  نتخيل  دعنا  المسلحة.. 
والمعارضة  السلطة  وستجلس  سيعقد،  »جنيف« 
أولئك  مكان  سيكون  فأين  المفاوضات  طاولة  على 

الذين يشكلون 90% من السوريين؟
إن الــحــل الــســيــاســي ضـــــروري، وعــــدا عـــن هـــذا فــإنــه 
من واجــب السوريين أن يتحدوا بغض النظر عن 
مواقفهم، ســـواء مــع النظام أم ضـــده، ســـواء أكــانــوا 
مــســلــحــيــن أم دون ســــاح، عــلــيــهــم أن يــتــحــدوا ضد 

الأجانب والمرتزقة.
يجب أن تتحول الــحــرب الــدائــرة فــي ســوريــة الآن 
ـــل الـــحـــفـــاظ عــلــى  إلـــــى حـــــرب وطـــنـــيـــة كـــبـــرى مــــن أجــ

استقلال ووحدة الأراضي السورية.
وإذا اتخذ المجتمع الدولي قراراً بضرورة القضاء 
عــلــى الإرهـــــاب الـــذي ظــهــر فــي ســوريــة بسبب دعــم 

القوى الخارجية فإن هذا سيساعدنا كثيراً.
وهــذه يجب أن تكون الخطوة الأولــى نحو إغلاق 
قنوات دعم هذا الإرهاب وعندما يحدث هذا فنحن 

سنتكفل بالقضاء على الإرهابيين.

إن الحدود السورية التي تمتد إلى آلاف الكيلومترات 
والناس  مفتوحة،  حدود  العملية  الناحية  من  هي 
يجتاز  هــذا  وكــل  والأمـــوال  والأسلحة  والمسلحون 
الحدود، فكيف يمكن في مثل ظروف كهذه وقف 

الحرب؟
يــجــب عــلــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه 
الالتزام والتعهد بالقول: كفى!! نحن لن نسمح بعد 
بتمويل  والــســعــوديــة،  تركيا  الإقليمية،  للقوى  الآن 

ودعم الجماعات الإرهابية.
يــجــب الاتــــفــــاق عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: أنـــتـــم تــقــومــون 
بوقف التدخل الخارجي ونحن نعد بحل الأمر بين 
الــســوريــيــن بــالــوســائــل الــســيــاســيــة. هــــذا هـــو جــوهــر 

»جنيف« وهكذا أنا أفهمه، لا أكثر ولا أقل.

حكومة  إلى  تدعو  والداخلية  الخارجية  المعارضة 

ضمن  يقاتل  ولكن  جديدة،  وانتخابات  انتقالية 
مجموعات  طويلة-  فترة  منذ  المسلحين-  صفوف 
تبدو   ألا  وعليه   »بالقاعدة«،  مرتبطة  إرهابية 
انتقالية«  »حكومة  »الانتخابات«،  مثل  كلمات 

غريبة في هذا السياق؟
ــهــــم  يـــــجـــــب الــــــتــــــحــــــدث مــــــــع أولــــــــئــــــــك الــــــــذيــــــــن يــــدعــــمــــونــ
ــإن مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف مـــهـــم جــــداً  ــ ويـــمـــولـــونـــهـــم لــــذلــــك فــ

وضروري.
ــــات الــمــتــحــدة  الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، أي روســـيـــا والـــــولايـ
أنهوا  كــفــى،  الإقليمية:  للقوى  الأمريكية ســيــقــولان 

اللعب، سننتقل إلى نظام إحداثيات جديدة.
ــــذه الــمــشــكــلــة فــســيــكــون لــديــنــا  إذا تــمــكــنــا مــــن حــــل هـ
لاحقاً مخرجان اثنان من هذا الوضع مع المرتزقة 
الأجانب، إما أن يخرجوا بأنفسهم أو سنضطر إلى 

طردهم بأنفسنا.

من  مقاتلون  يحارب  الأسد  قوات  جانب  إلى  ولكن 
»حزب الله«..؟

لا أحــد ينكر ذلــك، وحــزب الله اعــتــرف بــذلــك، ولكن 
هذه مسألة أخرى. بداية جاء إلى جانب المعارضة 
المسلحة المتطرفون من كل حدب وصوب، وفقط 
بعد هذا أتى حزب الله لمساعدة الجيش السوري. 
ونحن ضــد أي شكل مــن أشــكــال التدخل العسكري 
الــخــارجــي، وعــلــى الجميع أن يــغــادر ســوريــة، وكما 
يصرحون في »حزب الله« نفسه فإن هدفهم ليس 
ســوريــة، بــل مهمتهم الــدفــاع عــن الــحــدود الجنوبية 

للبنان ضد »إسرائيل«.

في  يكن  لم  بأنه  تصريحاتكم  أحد  في  قلتم  أنتم   -
تمكن  لو  تعتقدون  ماذا  حرة،  انتخابات  أبداً  سورية 
إجراء  ضرورة  حول  الاتفاق  من  والمعارضة  النظام 
فمن  القريب،  المستقبل  في  حرة  جديدة  انتخابات 
وصول  احتمال  ماهو  السوري؟  الشعب  سينتخب 

الإسلاميين إلى السلطة كما حدث في مصر؟
لم يكن في سورية انتخابات حرة لأنه كانت هناك 
المادة الثامنة من الدستور القديم التي نصت على 
أن حــــزب الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي هـــو الــحــزب 

القائد في الدولة والمجتمع.
نــحــن قمنا بــتــعــديــل الــدســتــور )فـــي الاســتــفــتــاء الــذي 
جــــرى فـــي شــبــاط 2012م(. والآن الـــمـــادة الــثــامــنــة 
أصـــبـــحـــت مــخــتــلــفــة وتـــضـــمـــن الـــتـــعـــدديـــة فــــي الـــنـــظـــام 

السياسي.
لكنني أقــول لكم بصراحة إن الانتقال من المعادلة 
السابقة إلى المادة الثامنة الجديدة وتطبيقها على 
أرض الـــواقـــع بــحــكــم الـــقـــانـــون، أي وضــعــهــا مــوضــع 
الممارسة العملية، هما شيئان مختلفان. إن القضية 
هــنــا لــيــســت مـــجـــرد نـــوايـــا بـــل تــتــعــداهــا إلــــى الـــعـــادات 
والـــخـــبـــرة وتـــراكـــم الــتــقــالــيــد وكــــل هــــذا غــيــر مــوجــود 

الآن في سورية.
طــبــقــاً لــلــدســتــور الــقــديــم كــــان يــتــم انــتــخــاب الــرئــيــس 
بــالــتــزكــيــة عــبــر الاســـتـــفـــتـــاء، فـــي حــيــن أن الــدســتــور 
الــجــديــد يــلــزم بـــأن يــكــون فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
أكثر من مرشح، مرشحين اثنين على الأقــل، وهذا 
يــعــنــي بــأنــه هــنــاك مــتــغــيــرات وبـــأنـــه يــمــكــن أن يتغير 

شيء.
حتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت بعد 
إقـــرار الــدســتــور الــجــديــد لــم تختلف عــن الانتخابات 

السابقة بفعل القصور الذاتي.
فقط النضال الديمقراطي للشعب السوري سيحقق 
الانــتــخــابــات الديمقراطية، ولا يجب أن نــخــاف من 
الــشــعــب، حتى ولــو أخــطــأ، فهو قـــادر على تصحيح 

أخطائه.

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة »غازيتا رو« الروسية في 2013/11/19 لقاءً أجرته 
مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادتي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير 

وائتلاف قوى التغيير السلمي، المعارضين في سورية، أكد خلاله على أن هذه القوى 
تسعى لعقد مؤتمر جنيف بأسرع وقت ممكن بوصفه الطريق الوحيد الممكن لوقف 

نزيف الدم المجنون في البلاد. وفيما يلي نص المقابلة:

- ماهي تنبؤاتكم في حال لم يتم عقد »جنيف«؟
ستتعمق الأزمــة الإنسانية في سورية وسيتجاوز 
عــــــــدد الــــضــــحــــايــــا مــــلــــيــــون شـــــخـــــص. لـــــذلـــــك لــــــو نــحــن 
نــريــد الـــخـــروج مــن الأزمــــة فــا يــوجــد أي بــديــل عن 

»جنيف2«.

- في مقابلتكم مع صحيفة نيويورك تايمز قلتم 
تنتمون  والتي  المعتدلة  المعارضة  هدف  بأن 

لها هو »جعل الأغلبية الحالية أقلية«...
نــــعــــم، لأنـــــي كـــنـــت أقــــصــــد بـــــأن هـــدفـــنـــا جـــعـــل ســـوريـــة 
ديمقراطية، والديمقراطية تعني تحول الأغلبية إلى 

أقلية، وتحول الأقلية إلى أغلبية.
ولكن هدفنا لو نتكلم بشكل جدي الآن هو التغيير 
ــــك عـــن طــريــق  الـــجـــذري فـــي الـــدولـــة والــمــجــتــمــع وذلـ
الاجتماعية  القضايا  لحل  السلمية  بالطرق  التفكير 

والاقتصادية والسياسية.
هـــــــو دون  الـــــــرئـــــــيـــــــس«  إن شــــــعــــــار »إســـــــــقـــــــــاط 
شـــعـــاراتـــنـــا، لأن شـــعـــاراتـــنـــا أعــــمــــق: نـــحـــن نــريــد 
تغيير النظام. وبعد تغيير النظام دع الشعب 
يـــقـــرر مـــن يـــريـــد. ولـــقـــد تـــم خــلــع الــــرؤســــاء في 
الأنظمة. والنظام  تونس ومصر ولكن بقيت 
من وجهة نظر اقتصادية هو وسيلة لتوزيع 
ــهــــة نـــظـــر اجـــتـــمـــاعـــيـــة هــو  الـــــــثـــــــروات، ومــــــن وجــ
مستوى العدالة الاجتماعية، ومن وجهة النظر 
السياسية هو درجة التعبير عن إرادة الشعب 

وتحويلها إلى واقع.
ــة، تــغــيــيــر  ــ ــــدولــ ــاد، تــغــيــيــر الــ ــ ــعــ ــ ــذا نــــظــــام ثــــاثــــي الأبــ ــ هــ
الــمــجــتــمــع، تــغــيــيــر الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا- نــحــن ثـــوريـــون 

حقيقيون.

من  الكثير  اعتقد  سورية،  في  النزاع  بداية  عند 
بسرعة  سينهار  الأســد  بشار  نظام  بأن  المراقبين 
هذه  دحضت  ــداث  الأحـ تــطــورات  ولكن  كبيرة، 

التوقعات، فأين تكمن قوة النظام؟
إن حجم الــدمــار والضحايا ليس دليلًا على القوة. 
وإن مـــن راهـــــن عــلــى انــهــيــار الــنــظــام خــــال أســابــيــع 
أو أشهر عــدة هم جــداً قصيرو النظر، لأن سورية 

تختلف عن العراق أو ليبيا:
ــكــــومــــي مـــــوحـــــد بـــســـبـــب وجــــــود  الــــحــ ــيــــش  الــــجــ أولًا 
أراض تحت الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أي يــوجــد هنا 
هـــدف يــوحــد الــقــوات المسلحة، ألا وهـــو مرتفعات 

الجولان، وهذا هدف وطني.
ثــانــيــاً، الــتــركــيــبــة الــســوريــة مــعــقــدة مــن الـــداخـــل، فهي 
ليست مصر حيث 85% من السكان مسلمون، وهي 

ليست تونس حيث 100% من السكان مسلمون.
ســــوريــــة هــــي كـــمـــا ســفــيــنــة نــــــوح، لـــذلـــك لا أحـــد 

يستطيع أن ينتصر، ولا أحد في سورية يمكن 
أن يكون أغلبية مطلقة.

بشار  برحيل  العربي  الخليج  بلدان  تطالب  لماذا   -
الأسد، حسب اعتقادكم؟

هـــذه طلبية ســيــاســيــة...! فــعــنــدمــا يــســتــهــدفــون بشار 
الأسد فهم يستهدفون سورية كوحدة جيوسياسية، 
أي أنه بدأت تعمل منظومة )شخصنة( الصراع كما 

حدث في العراق وليبيا.
فــــي بـــعـــض الـــــدوائـــــر فـــــإن شــخــصــنــة الــــصــــراع 
ــيـــــجـــــي  ــ ــــراتـ ــتـ ــ يــــســــهــــل الــــــــوصــــــــول لـــــلـــــهـــــدف الاسـ
الــرئــيــســي ألا وهـــو انــهــيــار الــبــاد، وأنـــا أقــول 
لــهــم إن الــقــضــيــة فــي ســوريــة أعــقــد مــن قضية 
الرئاسة، أي أن كل شــيء في سورية أعمق 

وأعقد بكثير.
بـــات مــعــروفــاً مــنــذ أيــــام أن الأكـــــراد الــذيــن يشكلون 
انتقالية  الــســكــان شــكــلــوا حــكــومــة مستقلة  10% مـــن 
مــؤقــتــة، فحسب رأيــكــم هــل يــبــرز ذلـــك خــطــر تفكيك 

سورية كدولة؟
نظرياً، نعم! هــذا الــهــدف مــوجــود على جــدول عمل 
الــقــوى الــغــربــيــة. مــنــذ 70 عــامــاً جـــرت أول مــحــاولــة 
لتقسيم ســوريــة، وفشلت فشلًا ذريــعــاً. الآن يتكرر 
بالضبط ما خطط له الفرنسيون من 70 سنة، أي 

خطة تقسيم سورية إلى خمس دول. 
الــيــوم، الأكـــراد لم يشكلوا حكومة مستقلة انتقالية 
بل إدارة ذاتية محلية تعمل على حل مشاكل الناس 
الأكثر إلحاحاً ومثل هذه الإدارات موجودة في كل 

سورية وليس فقط عند الأكراد.
ــــحـــــدث، لأن نـــمـــط تــفــكــيــر  ــــحـــــال الـــــدولـــــة لـــــن يـ إن انـ
ــتــــواه الــتــعــلــيــمــي وخـــبـــرتـــه  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري ومــــســ

بالنضال السياسي لن يسمحا بذلك.

السنوات  في  الأمريكية  الدولية  العلاقات  اتسمت   -
الأخيرة بالاضطراب، وبعض المراقبين ذهبوا بعيداً، 
الباردة«،  »الحرب  سنوات  إلى  العودة  عن  وتحدثوا 
للجميع  مفاجئ  وبشكل  الماضي  أيلول  في  ولكن 
الكيميائي  السلاح  اتفقت روسيا وأمريكا على تدمير 

السوري...؟
لأنه يتعين عليهم مواجهة الطاعون الجديد المتمثل 
بالفاشية الجديدة. ألا تعتقدون بأن تقارب روزفلت 

مع ستالين شكل أيضاً مفاجأة، في حينه؟
لقد اتهموا روزفــلــت حينها بالشيوعية لأنــه تقارب 
ــاذا تعني  مــع ســتــالــيــن. ولــكــن روزفــلــت فــهــم آنــــذاك مـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الـــفـــاشـــيـــة الألــــمــــانــــيــــة. الآن فــــي الــ
الامــريــكــيــة يــوجــد ســيــاســيــون عــقــاء يــفــهــمــون مـــاذا 

تعني الفاشية الجديدة والتي يجب إيقافها.

إذا استمر الوضع 
السوري على هذا 

المنوال فستكون 
هذه واحدة من 

الكوارث الإنسانية 
النادرة التي لها 

جذور سياسية
ولذلك فإن 

»جنيف« هو ضرورة  
لأن جنيف يعني 

بالمقام الأول 
وقف التدخل 

العسكري الخارجي 
في شؤون سورية.
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الموقف السعودي 
بين الخلفيات السياسية والثقافية 

ǧǧمقداد نديم عبود

أما المستوى السياسي، فالنظام السعودي يعيش 
فـــي عــالــم مــحــكــوم بــعــاقــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة، لا 
يستطيع أن يخرج عن مقتضيات الدنيا والسياسة 
الــاعــبــة فــيــهــا، ولا يــمــكــنــه أن يــحــقــق مــصــالــحــه إلا 
بــــالانــــخــــراط فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي هــــو لا 
يـــحـــارب ســـوريـــة مـــن أجــــل مـــا يــعــلــنــهــا مـــن أهــــداف، 
فهو يستخدمه غطاء وتبريرا لمصلحته الدنيوية 
وســـلـــطـــتـــه الــــســــيــــاســــيــــة، ولا تـــــحـــــارب الـــســـعـــوديـــة 
وتــوابــعــهــا الــذيــلــيــة مـــن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، ســوريــة 
، مــن أجـــل رؤيــتــهــا لأفـــق تــغــيــيــري يــحــقــق مصلحة 
المتراكبة  الــبــدويّــة  الثقافة  الــســوري، لأن  الشعب 
مع ثقافة غيبيّة قروسطية لا تمتلك رؤيــة فكرية 
فلسفية عــن أفـــق مــرتــقــب مــرغــوب، ولا عــن نظام 
ديــمــوقــراطــي حــديــث، لمصلحة الــشــعــب الــســوري، 
أوالسعودي. ولما كان هذا هو الخطاب السياسي 
الــمــســيــطــر فـــي الــســعــوديــة وأذيـــالـــهـــا، الــمــتــضــاد مع 
الحداثة والمعاصرة، فمن الضروري التمييز بين 
هذين الفضائين الأخيرين، كنظامي تعقل وحياة، 
وبــيــن بــعــض الــعــمــران والإنـــشـــاءات التحتيّة ذات 
الغربيون، دون  التي نفذها لهم  الطابع الحديث، 
أن تمسّ بنيّة الثقافة البدوية الخليجية المسيطرة 
هناك، لذا من العبث التوهّم والخلط بين الأمرين، 
كما يفعل الــبــعــض. ولــو كــانــت الــســعــوديــة تحارب 
ســوريــة مــن أجــل قضية عالمية إنسانية، لــمــاذا لم 
تــقــف فـــي صــــفّ الـــقـــانـــون الـــدولـــي الــحــقــيــقــي، ضـــدّ  
تلاعب أمريكا بمؤسستيه الأرفـــع: مجلس الأمــن 
وهــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة؟ لـــمـــاذا لـــم تــقــف فـــي صف 
سورية الحضارة العريقة، ضد الإخوان المسلمين 
ــيــــن، بـــغـــضّ  ــيــ ــعــ ــنـــــصـــــرة وداعـــــــــــش الــــرجــ ــ ــة الـ ــهــ ــبــ وجــ
الــنــظــر عــن نــظــام الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري فــيــهــا، الــذي 
سلميا،على  ديموقراطيا-  تغييره  مسؤولية  تقع 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، دون ســـــــواه، بــــل ذهـــبـــت إلـــى 
تدميرها بالتشارك مــع أمريكا وإســرائــيــل، إلا إذا 
أراد حــكــام الــســعــوديــة أن يـــحـــاولـــوا، عــبــثــاً، إقــنــاع 
الـــــنـــــاس بـــــــأن تــــدمــــيــــر الــــــدولــــــة الـــــســـــوريـــــة، وحـــــرق 

نسيجها مذهبياً، يعني بناءها!؟ 
السعودية  فــي  المسيطر  الثقافي  الــخــطــاب  يعتبر 
عـــامـــاً مــســاعــداً لــتــســويــق هـــذه الــســيــاســة  يحصّن 
ــــودي هــــويــــتــــه بــــصــــورة  ــعـ ــ ــــسـ الــــخــــطــــاب الـــســـلـــفـــي الـ
قطعية رهــيــبــة؛ يــرفــض كــل فــكــر ســــواه، فالحقيقة 
الـــتـــي يــنــطــلــق مــنــهــا حـــكـــام الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــعــود 
بــجــذورهــا إلـــى مــحــمــد بـــن عــبــد الـــوهـــاب، مــؤســس 
الوهابيّة، هي الحقيقة الوحيدة الصحيحة. لذلك، 
هذا الخطاب الــذي ينطلق من ذاتــه، كنظام إنتاج 
أطــــر فــكــريــة ونـــظـــم مــعــرفــيــة، يـــقـــوم عــلــى الـــواحـــد، 
الـــــذي يـــرجـــع كـــل حـــقـــول الـــمـــعـــارف، عــبــر اخــتــراقــه 
إيـــاهـــا، إلــيــه. هـــذه الــدوغــمــائــيــة الــمــعــرفــيــة هــي التي 
تمنح الــنــظــام الــســعــودي الــحــق والــمــشــروعــيــة في 
معاقبة كل من يخرج عن تأويله لتعاليم الإسلام 
ونصوصه، من هنا، مثلا، جاء نظام »المطاوعة« 

الرهيب المتربص بالناس في الأحياء والشوارع 
والــمــخــازن الــتــجــاريــة، ومــن هنا جـــاءت طــروحــات 
مــشــايــخــهــم، كــفــتــوى الــشــيــخ عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن بـــاز، 
مفتي المملكة، في كتابه »الأدلة النقليّة والحسية 
عــلــى جـــريـــان الــشــمــس وســـكـــون الأرض وإمــكــان 
ــعـــود إلـــــى الــــكــــواكــــب«، بـــــأن الأرض ثـــابـــتـــة لا  الـــصـ
تــدور، «ومــن يقل غير ذلــك، فقد كــذب على الله«، 
وكل من كذب على الله أو كتابه الكريم أو رسوله 
ــــل يُــــســــتــــتــــاب...وإلا قــتــل  ــــضِ ــال مُ ــ الأمــــيــــن »كــــافــــر ضـ
كــافــرا مــــرتــــدّاً...«. هــكــذا، احــتــكــار حــكــام الــســعــوديــة 
للحقيقة، هو الذي جعلهم يمولون من يتوجه إلى 
بــاد الــشــام، ليقتلوا »الــكــفــرة« فــي ســوريــة، لأنهم 
ــارقـــــون، عـــلـــى تــعــالــيــم الإســــــــام، كــمــا  ــ ــالـــــون« مـ ــ »ضـ
يــتــأوّلــونــه، ومـــن الطبيعي أن يــفــرحــوا لــهــذا القتل 

والدمار الفظيعين اللذين يأكلان سورية !

يبيّن تفكيك بنية هــذا الخطاب الأصــولــي المغلق، 
أنه يتعامل مع الحقيقة بصورة دوغمائية أحادية، 
وأنـــــه يـــقـــدّس مــشــروعــيــة الـــمـــرجـــع الــــديــــنــــي..  إلــى 
ذلـــك، يــحــق الـــقـــول: يــســتــرهــذا الــنــصّ لا حقائقيته 
ه  بادعاء امتلاكه الحقيقة القطعية الإطلاقية، ويموِّ

دنيوته بمزاعم قداسته وتعاليه.  
ــتــــســــويــــغ الــــمــــعــــرفــــي والــــســــيــــاســــي الـــــــــذي تـــقـــدمـــه  الــ
السعودية للحرب على سورية، وللدور الفتنوي 
ــــذي تـــقـــوم بــــه، أصـــبـــح، إلــى  ــابــــي الــفــاحــش الـ الإرهــ
ــافـــت، ومــــكــــشــــوف لــمــثــقــفــي الـــعـــالـــم  ــتـــهـ ــدّ كـــبـــيـــر مـ ــ حــ
وســـيـــاســـيـــيـــه ومـــصـــلـــحـــيـــه، ولا يُــســتــثــنــى مــــن هـــذا 
إلا حفنة مــن المثقفين الــســوريــيــن الــذيــن وظّــفــوا 
الــخــلــيــجــي.  الـــبـــتـــرو- دولار  ــــدى دول  لـ أنــفــســهــم 
وبــقــدر مــاهــو مــعــقّــد مشهد تــداخــل الــعــوامــل، التي 
تدفع السعودية للحرب على سورية، هو واضح 
عــنــد تــتــبــع تــمــفــصــاتــه وتــأثــيــراتــه الــبــيــنــيّــة. فبحكم 
الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــخـــطـــاب الـــثـــقـــافـــي، كـــمـــطـــلٍّ مــعــرفــيٍ  
للحياة ودور الإنسان فيها، وبين السلوك الذي 
تــفــرضــه هـــذه الــثــقــافــة والــمــعــرفــة، يــكــون الــخــطــاب 
الــقــروســطــي الـــذي فــرضــه الــحــكــام فــي السعودية، 
ــعــــام لـــــدى مــــن يــتــبــع آل  هــــو ضـــابـــط الـــســـلـــوكـــيـــة الــ
سعود، وبالتالي لا يرى حكام السعودية بدّاً من 
مــحــاولــة اثــبــات أنــهــم حــمــاة الــديــن والــمــذهــب ضــدّ 
»الــهــرطــقــة« و»الــكــفــر«، ولــذلــك يُــجــهــدون أنفسهم 
ليصوروا بأنهم يقومون بدورهم بالنسبة للدين 
والشعب، وبالتالي هم يحاربون النظام السوري 
ــــدف. لـــكـــن هــــنــــاك حـــقـــيـــقـــة أخــــــــرى أعـــمـــق  ــهــ ــ لــــهــــذا الــ
وأكــثــر أهــمــيــة وهـــي: خــضــوع الــســعــوديــة لأمريكا 
الــتــي تــحــمــي نــظــامــهــا الــمــتــهــالــك، هــو الــــذي يدفعها 
ــيــــام بــــالــــدورالــــذي  ــقــ لـــاســـتـــجـــابـــة لإمــــاءاتــــهــــا ، والــ
تحدده لها في الحرب على ســوريــة، عبر توريد 
ودعم وتسليح الجماعات الإرهابية و»الجهادية« 
التي جاءت من أصقاع العالم لتحارب هذا البلد. 
ــــعـــــود مـــــع الــمــصــلــحــة  ــنــــا تـــلـــتـــقـــي مـــصـــلـــحـــة آل سـ هــ
الأمـــريـــكـــيـــة والــصــهــيــونــيــة، فـــي شــــنّ الـــحـــرب على 
سورية والمقاومة، والحلف الــذي ينضويان في 

صفه، وعلى رأسه روسيا والصين.

تقتضي معرفة 
الدوافع الحقيقية 

لحرب السعودية 
وتوابعها الخليجية 

على سورية، 
التفكير في 

مستويين رئيسين 
يستغرقانها: 

سياسي ومعرفي.                                                                               

قراءة في التحولات الزلزالية الكونية وانعكاساتها العربية
للمرء تلمس قسماتها على  الــدفــع، يمكن  لــأفــول ضريبة متوجبة 

النحو التالي:
1 – التخفف من أثقال الانخراط المديد والخاسر في غرب آسيا: 
العراقية: 2007-2003 (  المقاومة  العراق )بتأثير  الانسحاب من 

وأفغانستان سبيلًا.
2 – الاكــتــفــاء بنمط مــن الـــحـــروب- تــحــت الــمــبــاشــرة يتمثل حــزمــةً 
ثلاثية الأبــعــاد: الخنق الاقــتــصــادي... الحرب النفسية... والعمليات 

الخفية )الصراع مع إيران ما بين 2004– 2013(.
3 – الاشــتــغــال عــلــى خــطــوط الــفــالــق بــيــن المستهدَفين بالترويض 
والاستتباع أمريكياً: توجس روسيا من أي نفوذ خارجي– حتى 
ولو صيني– في آسيا الوسطى... قلق روسيا من الندرة الديمغرافية 
في سيبيريا واحتمال استغلال الصين لها لدفع أحمال ديمغرافية 
ثقيلة إليها للعمل.. روسيا وتسعيرها لصادراتها من الطاقة والصين 
ورغبتها فــي أخفض الأســعــار وهــي الــمــســتــوردة.. ثــم هناك المثال 
ــــي: مــوســكــو الـــمـــتـــزاوجـــة بــيــن حــرصــهــا عــلــى ألا  ــرانـ ــ الــــروســــي– الإيـ
تسترد واشنطن إيران تابعاً، ففي ذلك تطويق شبه كامل لحوضها 
القريب، وإعادة تأسيس لمنظومة قواعد عسكرية وتجسسية فيها 
تكفل اختراقاً معلوماتياً وأمنياً يصعب درؤه، وموسكو- بالمقابل- 
الــتــي تــعــارض امــتــاك إيــــران لــلــســاح الــنــووي )لا الــقــدرة الــنــوويــة 

السلمية( لما في ذلك من فائض قوة إقليمي سبق له وأن كان طرفاً 
فــي حـــروب دامــيــة أدّت إلـــى انــتــزاع الــقــفــقــاس وآســيــا الــوســطــى من 
»فارس«... وهناك أيضاً الخلاف على تحاصص التشاطؤ القزويني 
الإيرانية  الطاقة  على تصدير  التنافس  واحــتــمــال  )وتذليله ممكن( 
)والعراقية( لأوروبا بما يمكّن الأخيرة من التحلل من إسار الاتكال، 
بثلث استهلاكها الطاقوي، على روسيا )حلولُ تناقضٍ كهذا ليست 
عــســيــرة فــي حـــال قــامــت شــراكــة روســيــة– إيــرانــيــة تنسق سياسات 

التسعير والتصدير والإنتاج والتوصيل(.
ــــاع داخــلــيــة قــابــلــة لــإشــعــال فـــي دول »مـــارقـــة«  4 – اســتــثــمــار أوضــ
تــعــرّضــهــا لـــحـــروب بــالــوكــالــة، تــخــوضــهــا بــالــنــيــابــة كــونــتــرا خـــادمـــة أو 

متخادمة: المثال السوري شديد السطوع.
5 – الــســعــي إلـــى ضـــرب خصمين لــهــا ببعضهما الــبــعــض:  الــقــاعــدة 

والنظام في سورية راهناً، وإيران والعراق سالفاً.
6 – اجــتــذاب أقــطــاب حــائــريــن لصفّها بــالــغــوايــة والــتــرهــيــب فــي آن: 
منافع التحالف ضد خصم تاريخي للاثنين )كل من الهند وفيتنام 

ضد الصين(.
7 – استبقاء مصدري الطاقة من تابعيها العرب في حوزة الدولرة، 

والتي بدونها ينقلب الحال من أفول إلى سقوط، بل ومدوٍ.
ــــي صـــــــــدارة مــــواجــــهــــات مــــــحــــــدودة: الـــقـــيـــادة  8 – تـــظـــهـــيـــر حـــلـــفـــاء فـ

مـــن الـــخـــاصـــرة )مـــثـــال مـــالـــي الــفــرنــســي، وقــبــلــه مـــثـــال لــيــبــيــا– مــتــعــدد 
الـــجـــنـــســـيـــات- وقــــبــــل الاثـــنـــيـــن مــــثــــال لـــبـــنـــان 2006.. وهـــــو الـــفـــاشـــل 

بامتياز(.
9 – تفعيل خط الفالق الطائفي في عالم العرب والمسلمين ليكون 
أخـــدوداً زلزالياً يعصف بمناعته وصحته وقابلياته.. والــحــق- كما 
يــقــول الــطــويــل- أن الــحــرب الــعــراقــيــة– الإيــرانــيــة كــانــت طلقة الــبــدء 
الأولى، ليليها احتلال العراق صاعقَ تفجير بدرجة 7 على مقياس 
ريختر، وتوالت بعده ارتداداته في لبنان ثم في سورية– وعودةً 

إلى العراق– على أبشع منوال.
10 – تــجــريــب اعــتــمــاد أوراق الإســــام الإخـــوانـــي حــاكــمــاً فــي العالم 
العربي بحسبان أن شعبيته بــدت حــول مطالع الألفية وكأنها بلا 
منازع، وعلى خلفية أنه ليس مصدر تهديد، وهو الذي عاش عقوده 
الستة الأخيرة في كنف »التبعية العربية«.. وبالرغم من الانزعاج 
الثمانينيات تحت  مــقــاومــاً فــي فلسطين منذ نهاية  مــن تبنيه نهجاً 
ضغط الــضــرورات.. وبظن أنــه- تحت الرعاية التركية المخضرمة 
والمجربة– قادر على جملة أمور: الانخراط في الصراع المذهبي 
مع  والمفتوحة  المضمونة  التهدئة  بعينها(..  )طائفة  لحمى  حامياً 
»إســـرائـــيـــل«.. وتعبئة مسلمي الــصــيــن وروســيــا ضــد دولــهــم بحجة 

الاستنهاض والحقوق.

تحت هذا العنوان قدم 
الباحث في الشؤون 

الاستراتيجية، د.كمال 
خلف الطويل محاضرة 

في بيروت مساء 
الإثنين 2013/11/18 

بقصر الاونيسكو 
وبدعوة من الإتحاد 

البيروتي. والمحاضرة 
الكاملة المنشورة 

على موقع قاسيون 
الالكتروني تناول 

الباحث خلالها بداية 
أفول الدور الامريكي، 

وفيما يلي مقاطع 
منها.
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المعارضة بين
 المفهوم التقليدي والمعنى الواقعي!

ǧǧ واصل الأحمد

 المعارضة الليبرالية 
- قراءة تقليدية، ومغترِبة!

ما هو دارج في خطاب المعارضة التقليدية 
هــــو مـــحـــاولـــة تـــقـــزيـــم فـــكـــرة الـــمـــعـــارضـــة الـــى 
مجرد رفع شعار التداول السلمي للسلطة، 
أي إن الأمــــــــر يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــــتــــنــــاوب فــي 
الجلوس على كرسي السلطة بغض النظر 
عــــن الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي ســـيـــتـــم تــطــبــيــقــه وعـــن 
ــــا هــي  ــــذا الـــبـــرنـــامـــج ومـ مـــصـــالـــح مــــن يــعــبــر هـ
ــــق هـــذا  ــهـــم وفـ ــــك لايـ أدوات تـــنـــفـــيـــذه، كــــل ذلـ
المنطق المهم هو قدس الأقــداس »كرسيّ 

العرش«..!؟
كان الاغتراب عن الواقع السوري وما زال 
أهــــم إشــكــالــيــات هــــذه الــمــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة، 
فهي تثبت على الدوام وأمام كل حدث أنها 
لم تتفهم الواقع السوري كما ينبغي، وأنها 
لا تعرف تناقضاته وخصوصياته، وأنها لم 
تنظر يوماً إلى هذا الحدث من زاوية الرؤيا 
الــمــطــلــوبــة، كـــشـــرط ضــــــروري لأيــــة قــــراءة 
ــــر الـــذي  عــلــمــيــة لــلــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة، الأمـ
يفسر تأرجح مواقفها باستمرار، ويندرج 
في هذا السياق تفسيرها السطحي لدرجة 
لـ  الواقعي  المعنى  الإبــتــذال أحياناً لتحديد 
»مــفــهــوم الــمــعــارضــة« حــســب خــصــوصــيــات 

الظرف السوري الملموس.

المعارضة سوريّاً، ماذا تعني؟
الخيارات المطروحة أمام الشعوب والبلدان 
هــي خـــيـــارات يــفــرضــهــا الـــواقـــع الــمــوضــوعــي، 
وهـــــي لــيــســت قـــضـــايـــا إرادويـــــــــــة، أو تـــأمـــات 
وذاتــيــة مثقف مـــا، أو إبــــداع حـــزب سياسي 
على أهمية دور كل ذلك في كشف وتحديد 
ــيــــارات الــفــعــلــيــة  هـــــذه الــــخــــيــــارات، ولـــكـــن الــــخــ
يــجــب أن تــعــكــس حـــاجـــات الـــدولـــة والــشــعــب 

المعني، فما هي الأولويات السورية؟
على جـــدول أعــمــال الشعب الــســوري ومنذ 
مـــا يـــقـــارب الــعــقــديــن ثـــاثـــة قــضــايــا أســاســيــة 
تتفرع عنها بــا شــك مسائل عــديــدة، ولكن 
الوطنية  القضية  الأساسية  العناوين  تبقى 
والاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، 
ــتــــي تـــقـــف عــلــيــهــا  ــتـــــي تـــعـــتـــبـــر الأعـــــمـــــدة الــ ــ والـ
ــا بـــيـــنـــت الـــتـــجـــربـــة  ـــمــ ــــة، وكـ ــــوريـ ــــسـ الـــخـــيـــمـــة الـ
الملموسة فإن تجاهل أي منها أو محاولة 
التقليل من شأن هذه أو تلك أطاح بالأخرى 
وجــعــل الــوضــع فــي الــبــاد عــرضــة لــاهــتــزاز 

بيان من الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير

مضى أكثر من 24 ساعة على الأخبار 
ــيـــن ســر  ــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن اخـــتـــفـــاء أمـ الـ
هيئة التنسيق الوطنية الأستاذ رجاء 
ــبــــاء عن  الـــنـــاصـــر، وســــط تـــضـــارب الأنــ
احــتــمــالات أمــاكــن وجـــوده، مــع ظهور 
تصريحات إعلامية لقيادات من الهيئة 
ــــن الـــســـلـــطـــات  ــــن تـــوقـــيـــفـــه مـ تـــتـــحـــدث عـ
ــــي أوســــــــاط  ــفـ ــ ــــة الــــــســــــوريــــــة، ونـ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ

أخرى  لذلك.
ــهـــة  ــبـ ومـــــــــع هـــــــــذا الـــــغـــــمـــــوض فـــــــــإن الـــجـ

الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر تــطــالــب الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة بــالاضــطــاع 
ــــراف الــمــســؤولــة عــن هـــذا الــفــعــل، والــعــمــل عــلــى إطــاق  بــمــســؤولــيــاتــهــا لــتــحــديــد الأطـ
ســراح الناصر فـــوراً وضــمــان سلامته الشخصية، مــع تأكيد الجبهة على أن مثل 
هـــذه الأعـــمـــال أيـــا كـــان مــرتــكــبــوهــا مــقــصــود منها عــرقــلــة الــجــهــود التحضيرية لعقد 
مؤتمر جنيف2 الذي يهدف لوقف التدخل الخارجي ووقف العنف وإطلاق عملية 

سياسية تنهي الأزمة السورية وتخرج البلاد من محنتها.
دمشق 2013/11/21

ǩǩ رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

تصريح من حزب الإرادة الشعبية
الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــــــــزب  يـــــــــديـــــــــن 
ــــن الـــجـــبـــانـــيـــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــفـــجـــيـــريـــن الإرهـ
الــلــذيــن ضــربــا جــنــوب بـــيـــروت صــبــاح 
ــيـــوم واســتــهــدفــا الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة  الـ
ــــدد كــبــيــر  ــنـــاك وأديـــــــا إلـــــى ســـقـــوط عـ هـ
مــن الــضــحــايــا، ومـــن بينهم المستشار 
ــيــــم  ــيــــخ إبــــراهــ ــفــــارة الــــشــ ــلــــســ ــافــــي لــ ــقــ ــثــ الــ

الأنصاري.
إن قـــيـــادة حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة إذ 
التعازي  بأحر  الضحايا  لــذوي  تتقدم 

بهذا الحادث المفجع وتتمنى الشفاء السريع للجرحى تؤكد أن مسلسل التفجيرات 
الإجرامية المتنقلة في لبنان لن ينجح في النيل من عزيمة أبنائه الساعين لإعادة 
بناء دولة حقيقية، لا تقوم على المحاصصة الطائفية البغيضة، ومقاومة بآن معاً، 
مثلما لن ينجح في استثمار مجريات وتطورات الأزمة السورية لبنانياً وإقليمياً 
بــهــدف إعــــادة خــلــط الأوراق عــشــيــة تــحــول الإرادة الــدولــيــة، نــحــو إيــجــاد مخرج 

سياسي للأزمة السورية، إلى واقع، عبر مؤتمر جنيف2.
 دمشق 2013/11/19

ǩǩقيادة حزب الإرادة الشعبية

تصريح من رئاسة الجبهة الشعبية
 للتغيير والتحرير

ــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ تـــــــديـــــــن الـ
ــــي ســــوريــــة  والــــتــــحــــريــــر الــــمــــعــــارضــــة فــ
ــلـــذيـــن هـــزا  الــتــفــجــيــريــن الإرهـــابـــيـــيـــن الـ
ــفــــارة الإيــــرانــــيــــة بــمــنــطــقــة  مـــحـــيـــط الــــســ
الـــجـــنـــاح بـــجـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
بيروت صباح اليوم وتسببا بوقوع 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــضــحــايــا مـــن ضمنهم 
الــمــلــحــق الــثــقــافــي لــســفــارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في لبنان الشيخ 

إبراهيم الأنصاري.
وتتوجه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بخالص العزاء لذوي الضحايا متمنية 
المدعومة  التكفيرية  الظلامية  القوى  لجوء  للمصابين، مستنكرة  العاجل  الشفاء 
مــن أجــهــزة استخبارات الــغــرب الأمريكي الاستعماري وبعض دول الخليج إلى 
العبث بأرواح الأبرياء في لعبة مكشوفة لتصفية الحسابات إقليمياً، وللضغط في 
توقيتها على مساعي إيــجــاد حــل سلمي لــأزمــة الــســوريــة، تحت يافطات وحجج 
مختلفة. وفي هذا السياق تعرب الجبهة عن ثقتها بأن طهران ستواصل سياستها 
البناءة، في مواجهة المخططات الامبريالية والصهيونية، ومــن أجــل إيجاد ذلك 
الحل السياسي للأزمة السورية الكفيل بالمحافظة على وحدة سورية وسيادتها.

 دمشق 2013/11/19

ǩǩرئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

ينطوي مفهوم المعارضة على معانٍ مختلفة، وتفسيرات متعددة في الخطاب السياسي السوري المعاصر كما يبدو إثناء 
متابعة مواقف القوى السياسية السورية، وخصوصاً في ظل محاولة بعض قوى المعارضة التقليدية الاستئثار بموقع 

المعارضة، وتغييب الآخر المعارِض.

ــة، ويعرضها  ــ فــي فــتــرة مــا قــبــل تــفــجــر الازمـ
للسقوط الحتمي في ظل الأزمة.

إن الـــمـــعـــيـــار الــحــقــيــقــي لأيـــــة قـــــوة مـــعـــارضـــة 
يكمن فــي إدراك هــذه الحقيقة والعمل بها، 
أي فــي فــي مــوقــفــهــا مــن هـــذه الــثــاثــيــة على 
أســاس ترابطها وتكاملها، ولكن المعارضة 
التقليدية كانت على طول الخط تضع قضية 
الــديــمــقــراطــيــة بــمــعــنــى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
فــقــط عــلــى رأس الأولـــويـــات وأخــضــعــت لها 
قسرياً كل من الملف الوطني والاقتصادي 
ــــل تـــطـــابـــقـــت مـــواقـــفـــهـــا مــع  ــاعــــي.. لابــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــام فـــــي الـــقـــضـ ــنــــظــ مــــوقــــف الــ
ــا يــســمــى الاقـــتـــصـــاد  ــيـــة، بــتــبــنــي مــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
الحر، أما في القضية الوطنية فيمكن القول 
أنــهــا كــانــت غــالــبــاً عــلــى يــمــيــن الــنــظــام نفسه، 
وكــالــمــســتــيــقــظ مـــن غــفــوة كــــان هــــذا الــتــيــار» 
الـــمـــعـــارض« يـــحـــاول اســـتـــغـــال كـــل تــنــاقــض 
بين الــنــظــام والــغــرب الاســتــعــمــاري مــحــاولًا 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــثــانــي فـــي تــحــقــيــق أجــنــدتــه 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ويــــحــــاول جــــاهــــداً احــتــال 
مقعد افتراضي له كلما وشوش ذاك الغرب 
لأحــد مــا بــأن أيـــام الــنــظــام بــاتــت مــعــدودة!؟ 
ناهيك عن الموقف من امكانية حل الصراع 

مع العدو الصهيوني بالمفاوضات فقط.
  إن المطلوب ليس استبدال سلطة بسلطة 
ــــاه مـــحـــدد  ــــجـ ــاتـ ــ بـــــل تـــغـــيـــيـــر كــــامــــل الـــبـــنـــيـــة وبـ
وحـــصـــري وهــــو تــجــذيــر الــمــعــركــة الــوطــنــيــة 
المعركة  العدوانية الامريكية، وتعميق  ضد 

ضد قوى الفساد التي تعتبر الليبرالية أعلى 
أشــكــالــهــا، وتــأمــيــن الــشــكــل الــحــقــوقــي الــنــاظــم 

للعلاقة بين الدولة والنظام والمجتمع. 

في جذر موقف المعارضة التقليدية:
هــــذه الـــمـــعـــارضـــة كــعــادتــهــا فـــي تــقــلــيــد الآخـــر 
اســتــوردت مفهوم المعارضة التقليدي كما 
هــــو ســـائـــد ورائــــــــج فــــي دول الــديــمــقــراطــيــة 
الــبــرجــوازيــة، حــيــث الــتــنــافــس عــلــى السلطة 
هناك يجري ضمن البنية نفسها مع تغيير 
وحــــســــب  الــــــــظــــــــرف،  ــــب  ــــسـ حـ الأدوات  فـــــــي 
ــالــــكــــم الـــفـــعـــلـــي »الـــــرأســـــمـــــال«  أولـــــــويـــــــات الــــحــ
الــــــــذي يـــغـــيـــر يـــافـــطـــتـــه بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــر 
ــقـــراطـــي لا أكــثــر  ــمـ بــــداعــــي الـــبـــريـــســـتـــيـــج الـــديـ
و لاأقــــــــل، لـــســـنـــا هـــنـــا بــــصــــدد تــقــيــيــم تــجــربــة 
ــا نــريــد  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــبــــرجــــوازيــــة بـــقـــدر مــ
الـــوقـــوف عــلــى تــجــاهــل الــمــعــارضــة الــســوريــة 
أو جــهــلــهــا بــــأن الإقـــتـــصـــار فـــي الــــدعــــوة إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة، وعــنــوانــهــا الأبـــرز 
التداول السلمي للسلطة، واعتبارها مقياساً 
أساسياً ووحيداً للانتماء إلى المعارضة في 
تــقــلــيــد مــبــتــذل لــتــجــربــة تــلــك الـــــدول لـــن تنتج 
إلا ديمقراطية كسيحة وعــرجــاء ومشوهة 
لاتـــــفـــــي بــــــــضــــــــرورات الـــــــواقـــــــع الــــمــــوضــــوعــــي 

السوري وستعيد إنتاج الأزمات... لماذا؟
الرأسمالية وباعتبارها  الــمــراكــز  بــرجــوازيــة 
بـــرجـــوازيـــة نــاهــبــة، وتــســتــحــوذ عــلــى تــراكــم 
هــائــل لــلــثــروة عــلــى خلفية نــهــب الــعــالــم على 
ــنــــح مـــســـتـــوى  ــاعــــت مــ ــتــــطــ مــــــــدى قـــــــــــرون، اســ
معين من الحريات السياسية بالتوازي مع 
الحفاظ على نهبها و سلطتها، أما برجوازية 
الـــرأســـمـــالـــيـــات الــطــرفــيــة ومــنــهــا ســـوريـــة فلا 
باعتبارها  نفسها  التجربة  تــكــرار  تستطيع 
ــاًـ في  ــيـ بــرجــوازيــة بــلــد مــنــهــوب مــحــلــيــاً ودولـ
ــــذا الـــنـــظـــام او أي نـــظـــام غــــيــــره، ولا  ظــــل هـ
تستطيع الحفاظ على التوازن الاجتماعي 
وتأمين الحد المعقول من حاجات الشرائح 
ــــع نــهــبــهــا  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـــعـــريـــضـــة بـ
الــرأســمــالــيــة  لــلــمــراكــز  وتبعيتها الإقــتــصــاديــة 
مما يفرض عليها محاولة الضبط القسري 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــلـــمـــجـــتـــمـــع، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الــ لـ
الطبقي،  السياسية دون جــذرهــا  الــحــريــات 
أي دون أن تــقــتــرن بـــالـــنـــضـــال   الــســيــاســة 
ــتـــــي تـــعـــتـــبـــر ســـــتـــــارة خـــجـــولـــة  ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـ
ــــراف  ــلـــدان الأطـ لــتــســويــق الــرأســمــالــيــة فـــي بـ
ـــداً وهــــو تــغــيــيــر مـــن يقمع  ـــ يــعــنــي شــيــئــاً واحـ

دون إلغاء القمع. 

كان الاغتراب عن الواقع 
السوري وما زال أهم 

إشكاليات هذه المعارضة 
التقليدية، فهي تثبت 
على الدوام وأمام كل 

حدث أنها لم تتفهم 
الواقع السوري كما 

ينبغي، وأنها لا تعرف 
تناقضاته وخصوصياته
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المعارضة 
السورية ليست 

موحدة في 
أهدافها 

السياسية. 
وبالتالي الحديث 

عن تمثيل موحد 
للمعارضة هو 

كلام غير واقعي 
وغير عملي

ماذا تعني »لا غالب ولا مغلوب«؟
ǧǧأحمد الرز

 لابد من خيار آخر!
بــعــد اســتــعــار الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، رفـــع كـــا الــطــرفــيــن أهـــدافـــه الــتــي 
اعــتــبــرهــا، حــتــى الأمــــس الــقــريــب، مـــبـــادئ عــلــيــا لا يــمــكــن اســتــبــدالــهــا، 
ويمكن اخــتــزال هــذه الأهـــداف من جهة المعارضة المسلحة بهدف 
»إسقاط النظام« عبر السلاح، بما يعنيه من تسليمٍ للسلطة بلا قيدٍ 
أو شرط. وأما قوى التشدد في النظام، فتجسدت أهدافها المعلنة 
في »الحسم العسكري«، وغير المعلنة في إعادة سورية إلى ما قبل 

بداية انفجار عوامل الأزمة، مع ما رافقها من حراكٍ شعبي.
وللتذكير، ففي حينه استقرأت »الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير« 
الــتــوازنَ الــدولــي بــاكــراً، فقالت باستحالة الانتصار العسكري لأحد 
الطرفين على الآخـــر، فيما كــان هــذا الــكــام عصياً على الاستساغة 
ممن غــاصــوا فــي دراســـة الــظــاهــرة بسكونها، على حــســاب حركتها 
وواقــعــهــا الــمــوضــوعــي، لتنضم فيما بــعــد مختلف الــقــوى إلـــى قافلة 
المتحدثين بــالــحــل الــســيــاســي لــأزمــة الــســوريــة، وهـــي الــقــافــلــة التي 
أخذت صفوفها بالتوسع مع تقدَّم الحل السياسي إلى الأمام أكثر.

الــيــوم، وبعد أكثر من سنتين ونصف من التجريب في الأزمـــة، لم 
تتغير الــمــعــادلــة، لا الــمــعــارضــة المسلَّحة قــــادرة عــلــى انــتــزاع هدفها 
المتمثل في »اسقاط النظام«، ولا النظام يستطيع إنهاءها بالضربة 
ــــام خــيــاريــن  الــقــاضــيــة. مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول بــــأن ســـوريـــة بـــاتـــت أمـ
نظريين اثنين، الأول: هو أن تستمر، ويستمر أبناؤها ومؤسساتها 
وجيشها، بدفع الفاتورة باهظة الثمن لمعركةٍ طرفاها عاجزين عن 
»كسر« سقف التوازن الدولي وصولًا إلى تحقيق »النصر المؤزر« 

مع ما يحمله هذا »الخيار النظري« من مخاطر على استمرار البلد 
وحدة جغرافية سياسية، والثاني، أن يتم الاحتكام إلى قاعدة »لا 
غــالــب ولا مــغــلــوب«، وبــالــتــالــي الـــذهـــاب نــحــو الــحــل الــســيــاســي، من 
بوابة »جنيف2« التي تؤمِّن له أرضيته اللازمة على أساس الثلاثية 

»وقف التدخل الخارجي ـــ وقف العنف ـــ إطلاق الحل السياسي«.

حول شيطنة »لا غالب ولا مغلوب«
يحاول البعض تشويه المعنى الحقيقي لهذه المقولة بأحد اتجاهين:

إما من خلال الحديث عن استحالة التفاهم مع القوى التكفيرية التي 
لها وزن هــام فــي الــصــراع الــعــســكــري، وبــالــتــالــي لاخــيــار إلا الحسم 
الـــعـــســـكـــري، وهـــــذا صــحــيــح ولـــكـــن مـــن قــــال بــــأن فـــكـــرة لا غـــالـــب ولا 
مغلوب تشمل هــذه الــقــوى التكفيرية الغازية مــن داعــش وغيرها، 
سواء القادمة من خارج الحدود أو من في حكمهم من السوريين، 
فــدائــمــا كـــان واضــحــاً بــانــه لاغــالــب ولا مــغــلــوب هــي مــعــادلــة ســوريــة 
– ســـوريـــة أي يــقــصــد بــهــا الــســوريــيــن حـــصـــراً، لا بـــل لا خــيــار أمـــام 
السوريين -كل السوريين - إلا الغلبة على هؤلاء، وأفضل الطرق 
وأقلها كلفة لذلك هي بتفاهم السوريين بين بعضهم البعض حول 
أزمـــة بــادهــم وطــريــق الــخــروج مــنــهــا، لــوضــع الــمــقــدمــات الصحيحة 
لإلحاق الهزيمة بهؤلاء، من خلال التفاهم والتحالف بين الجيش 
وكـــــل الـــوطـــنـــيـــيـــن مــــن مــســلــحــيــن وغــــيــــرهــــم، ومـــهـــمـــة جــنــيــف الأولـــــى 
المتمثلة بإيقاف التدخل الخارجي بجميع أشكاله تعني ضمناً غلبة 
السوريين ضــد داعـــش وأشباهها لأن حقيقة الأمـــر أنــهــا ليست إلا 

شكلًا من أشكال التدخل الخارجي.
 الانــطــاق مــن أن »لا غــالــب ولا مــغــلــوب« هــي بــدايــة لسياقٍ 

وحيد وهو التحاصص، مستندين في ذلك على تجارب عديدة 
في المحيط الإقليمي، والتي لم تستطع أطــراف الحرب فيها 
ــام تــفــشــي  ــ ــــك الــــبــــاب أمــ أن تــنــجــز انــــتــــصــــاراً عـــســـكـــريـــاً، فــفــتــح ذلـ
الانــقــســام الــعــمــودي فــي تــلــك الــمــجــتــمــعــات، مــمــا صــعَّــب إمكانية 
نـــهـــوض الـــدولـــة مـــن جـــديـــد. وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس، يــتــم رفــض 
هــذه الــمــعــادلــة رفــضــاً قــاطــعــاً فــي الــحــالــة الــســوريــة، وذلـــك دون 
التوقف الجاد ولــو لحظة واحــدة عند الفارق الجوهري بين 
الوضع الدولي خلال أزمات النصف الثاني من القرن العشرين 
وعــقــده الأخــيــر بشكل خــاص، وبين والــوضــع الــدولــي الراهن 
الــذي يفرض مــعــادلات مختلفة كــل الاخــتــاف عــن المعادلات 

السابقة.. 
فــي ســوريــة الــيــوم، وبــعــد ترسيخ الــواقــع الموضوعي لقاعدة 
ــلـــوب«، هـــنـــاك مـــن لا يـــــزال يــحــلــم بــانــتــصــار  »لا غـــالـــب ولا مـــغـ
مــشــروع الــتــحــاصــص، تــحــت مــســمــى »لا غــالــب ولا مــغــلــوب«، 
بما يحمله هذا المشروع من حماية لمصالحه. وعلى العكس، 
ـــي واقــلــيــمــي وداخـــلـــي جــديــد  هــنــاك حــيــاة جـــديـــدة بـــتـــوازن دولـ
يدافع عن وحدة سورية في وجه هذا المشروع، وما يماثله. 
وأمـــــا كــيــف تـــخـــاض الــمــعــركــة بــيــن أصـــحـــاب حــلــم الــتــحــاصــص 
وبين أعدائه، فإنها ستخاض سياسياً رغم إرادة قوى النهب 
الأمر الذي سيزيد معركتها صعوبة ومواقعها تهافتاً لذا نراها 
تــعــود فتهاجم صيغة »لا غــالــب ولا مــغــلــوب« بــا هــــوادة. من 
هنا، فــإن معادلة »لا غالب ولا مغلوب« بين السوريين، هي 
الوحيدة القادرة على ضمان أن يكون هناك غلبةً سياسية في 

المستقبل، لكل الوطنيين السوريين.

»وحدة المعارضة« وجنيف2

ǧǧد. أسامة دليقان
التباس مفهوم المعارضة

لا بد أن يبقى في الذهن مفهوم علمي تاريخي 
عن المعارضة، في أي نقاش حول وحدتها أو 
فرقتها. هذا المفهوم الذي يختلف عما صنّعته 
ــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــوّقـــــت لــ وسـ
وأتباعها من القوى العالمية والإقليمية منذ ما 
قبل »الربيع العربي«، إذ عززته بخاصة منذ 
»الثورات الملونة«، والذي يتلخص جوهره 
فــــي جـــمـــاعـــة تــعــمــل تـــحـــت شــــعــــارات »الــتــغــيــيــر 
ــلــــى اســــتــــدعــــاء  ــيــــة والـــــحـــــريـــــة« عــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ والــ
الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي والاســـــتـــــقـــــواء بـــالأجـــنـــبـــي 
ســواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وســواء 
أكان تدخلًا عسكرياً أم اقتصادياً أم سياسياً..

ــذا الـــنـــمـــط مــــن »الـــمـــعـــارضـــة«  ــ ــأن هـ ــ ولا شــــك بـ
والـــــذي يــعــتــبــر وصــفــه بــالــاوطــنــي أكــثــر دقـــة، 
والــــذي بــحــكــم صــنــاعــتــه وارتــبــاطــه بــالأجــنــبــي، 
وبحكم وجود مركز ثقله في الخارج، يصبح 
ــــذي يــحــبــذه  ــ مـــرتـــبـــطـــاً بـــنـــعـــت »الـــــخـــــارجـــــي«، الـ
المعارضون اللاوطنيون أنفسهم، لما يوحي 
بــه مــن مــعــانــي الــظــلــم والــنــفــي، وتـــعـــززه قــوى 
ــاً، كــيــمــا تــرســخ  الــفــســاد والــقــمــع الـــداخـــلـــي أيـــضـ
ــاقـــصـــة عــــن »الــــمــــؤامــــرة«  ــنـ الــــفــــكــــرة الـــضـــيـــقـــة الـ
بحصرها بشقها الــخــارجــي، وإبــعــاد الشبهات 
عن عناصرها داخــل جهاز الدولة والمجتمع، 
ــقــــاء الـــصـــف مـــرصـــوصـــاً يــحــمــي الــطــالــحــيــن  لإبــ
بإخفائهم خلف الصالحين. وهكذا يتم إعطاء 
شـــكـــل مــــعــــارض وهــــمــــي ومـــــــــوالٍ وهــــمــــي بــعــد 
إفراغ المضمون الحقيقي لكل منهما. في حين 
يفترص أن يتحدد معيار التضاد والتعارض 

بــيــن أي قــوتــيــن أو طــرفــيــن متمايزين حسب 
الــبــرنــامــج والــمــمــارســة الــســيــاســيــة لــكــل منهما، 
وتــفــاصــيــل رؤيــــة وأهــــــداف هــــذا الــبــرنــامــج من 
ثلاثة جوانب أساسية: الوطني، الاقتصادي-

الاجتماعي، الديمقراطي. 

»تسليم السلطة«
ــــادي بــه  ــنـ ــ إنّ طـــلـــب تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة الـــــــذي يـ
البعض )ائتلاف الدوحة مثلًا( ينطوي على 
عـــــدد مــــن الإشـــكـــالـــيـــات والــــــــــدلالات. فــالــطــرف 
ـــ »تــســلــيــم« الــســلــطــة الـــتـــي في  ــــذي يــطــالــب بـ الـ
حـــوزة طــرف ثـــانٍ، ويعجز عــن تحقيق ذلــك، 
لا يــمــلــك الـــقـــوة الــذاتــيــة ولا الإقـــنـــاع والــتــأثــيــر 
لحشد وقيادة قوة شعبية كافية لتحقيق ذلك، 
فإما أنــه يطلب من طــرف ثالث أجنبي دعمه 
وانــتــزاع السلطة لــه )يعني استدعاء التدخل 
الــخــارجــي فـــي بــــاده وحـــيـــاة شــعــبــه(، أو أنّـــه 
يـــدّعـــي وقـــوفـــه فـــي مـــوقـــع »الــمــنــتــصــر« الـــذي 
يطالب الطرف »المهزوم« بتسليمه سلطته. 
ولكن الواقع السوري أثبت بعد صراع زهاء 
ثـــاث ســنــوات أنّ الــتــدخــل الــخــارجــي بجميع 
ــــات  ــيــ ــ ــداثــ ــ أشـــــكـــــالـــــه قــــــد فــــشــــل فــــــي تـــغـــيـــيـــر الاحــ
الـــســـوريـــة، ولـــم يــحــدث نــصــر حــاســم لأي من 
الطرفين على الآخــر، أي أن الحالة السورية 

هي »لا غالب ولا مغلوب«.
وأصــــــــبــــــــح الإصـــــــــــــــــرار عـــــلـــــى مـــــقـــــولـــــة »تـــســـلـــيـــم 
الــســلــطــة« مــن جــانــب بــعــض الــمــعــارضــة، تماماً 
مثل الإصرار على مقولة »الحسم العسكري« 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــســـابـــقـــة نــفــســهــا مــــن جــــانــــب جـــزء 
مـــن الــنــظــام، كــاهــمــا يــعــتــبــر شــكــاً مـــن أشــكــال 

مع اقتراب انعقاد مؤتمر جنيف2، وسير التحضيرات والمشاورات الدولية لتحديد 
موعده وشكل الوفود المشاركة فيه، يتجدد الحديث القديم حول »توحيد المعارضة«، 

لدرجة تظهر المسألة مطبّاً على الطريق إلى المؤتمر الدولي. فما هو حجمها ومغزاها؟

الــمــكــابــرة وإنــكــار الــواقــع الــمــوضــوعــي، أو أنــه 
محاولة لـ »رفع سقف« المطالب في تفاوض 

سيقدمان عبره تنازلات متبادلة..
ــز أزمـــات  إنّ الــخــط الــبــســيــط نــســبــيــاً الــــذي مــيّ
بـــــلـــــدان »الــــربــــيــــع الـــــعـــــربـــــي«، غــــــدا فـــــي الـــحـــالـــة 
الـــســـوريـــة، أكـــثـــر تــعــقــيــداً بـــوجـــود خــصــوصــيــة 
سورية إضافية، قد تصبح حاسمة في تغيير 
وجـــه مستقبل ســوريــة إذا جـــرت الاســتــفــادة 
من اللحظة التاريخية المؤاتية، وهذه الميزة 
ــــي واســـــــع  ــنــ ــ ــبــــي وطــ ــعــ هـــــــي وجـــــــــــود مـــــــــــزاج شــ
الانتشار مستقل عن المتشددين في الطرفين 
ــاد الــــمــــوجــــود فـــــي الـــنـــظـــام  ــفــــســ يـــــعـــــارض لا الــ
فــقــط، بــل والــجــزء مــن الــمــعــارضــات المتمسح 
السوريون  اكتسبه  بالخارج بحسٍ سياسي 
والمركبة. ويقف هذا  الطويلة  عبر تجاربهم 
الـــمـــزاج الــشــعــبــي بـــوضـــوح عــلــى يــســار معظم 

القوى السياسية على الساحة السورية..

وفــق هــذا المنظور، فــإن المعارضة السورية 
ــيــــة.  ــيــــاســ ــيــــســــت مـــــــوحـــــــدة فـــــــي أهــــــدافــــــهــــــا الــــســ لــ
وبالتالي الحديث عن تمثيل موحد للمعارضة 
ــيــــر عـــمـــلـــي بـــدلالـــة  ــيـــر واقــــعــــي وغــ هــــو كــــــام غـ
التناقض بين المعارضات نفسها. وبذلك يبقى 
المؤتمر الدولي العتيد الإطار الوحيد الممكن 
والضروري في أجل تثبيت الشروط الدولية 
والإقليمية والداخلية اللازمة كي يبدأ »قانون 
حـــل الأزمــــــة« فــعــلــه: وقــــف الــتــدخــل الــخــارجــي 
- وقــف العنف - الحوار السوري الداخلي. 
ولذلك فهو بالوقت نفسه بداية تعطيل عملية 
»إحراق سورية من الداخل« بوصفها الشكل 
ــفـــوضـــى الــخــاقــة«  الــــســــوري الـــخـــاص مـــن »الـ
للعدوانية الإمبريالية، والتي يبدو أنّ تسوية 
دولية أوسع »يالطا2« سوف تنهيها، برسمة 
جديد لخارطة عالَمٍ يرفع ذراعــه شيئاً فشيئاً 

نحو تلويحة الوداع للنظام العالمي القديم.

قبل الخوض في تفسير 
المعنى الحقيقي لقاعدة 

»لا غالب ولا مغلوب«، 
يبدو من الضرورة بمكان 
العودة إلى تقييمٍ سريع 

لما مرَّت به التجربة 
السورية قبل أن تثبت 

اليوم، بما لا يدع مجالًا 
للشك، أن كلا الطرفين لم 
يحققا أهدافهما المعلنة 

منذ بداية الأزمة.
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الهاون يمطر دمشق.. 
مدارس وطلاب ودور عبادة ومدنيون تحت القصف 

ǧǧحازم عوض- قاسيون

حـــتـــى  أو  رســـــمـــــيـــــة  إحـــــصـــــائـــــيـــــات  تــــــوجــــــد  ولا 
غــيــر رســمــيــة لــمــا حــصــدتــه قـــذائـــف الـــهـــاون من 
أرواح فــي ســوريــة أو دمشق وحــدهــا، إلا أنه 
وبحسب احصائيات تقريبية قامت بها صحيفة 
»قاسيون«، فقد استشهد في دمشق ومحيطها 
أكثر من 25 مواطناً منذ 15\11\2013 وحتى 
20\11\2013، أي خلال خمسة أيام فقط، وبلغ 
عــدد الــقــذائــف الــتــي سقطت فــي هــذه المناطق 
ــام حـــوالـــي 105 قـــذائـــف، دون  ــ ضــمــن هـــذه الأيـ

وجود عدد دقيق أو تقريبي للجرحى.

مناطق تُستهدف يومياً
وتعتبر أكثر المناطق تضرراً خلال الأسبوعين 
الــــمــــاضــــيــــيــــن، هــــــي بــــــــاب تـــــومـــــا وبــــــــــاب شـــرقـــي 
والــقــصــاع والــعــبــاســيــيــن والــزبــلــطــانــي وجــرمــانــا 
ودويلعة وشارع بغداد، بالإضافة إلى مناطق 
متفرقة أخرى لا تشهد سقوطاً يومياً أو شبه 
يــومــي، مثل ساحة الأمويين ومحيط الجامع 
الأمــــوي ومــنــطــقــة الــتــجــارة والــفــيــحــاء ووســط 

المدينة بشكل عام.
ــقــــذائــــف مــــــــدارس وحــــافــــات  وطــــالــــت بـــعـــض الــ
لــنــقــل الـــطـــاب، كــــان مــنــهــا قــذيــفــة ســقــطــت على 
مــدرســة »يوحنا الدمشقي« فــي حــي القصاع، 
وحافلة لنقل الطلاب في باب شرقي، ما أدى 
إلى استشهاد 5 أطفال وإصابة 27 آخرين في 
11\11\2013، فـــي حــيــن ســقــطــت قــذيــفــة أخـــرى 
على حافلة تقل معلمي مدرسة »البيزانسون« 
فــي منطقة بــاب شرقي فــي 18\11\2013 أدت 
إلى استشهاد إحدى المعلمات وإصابة معلمة 
أخــرى وإلحاق خسائر مادية، لتعود القذائف 
في اليوم التالي 19\11\2013، حيث سقطت 5 
قذائف هاون على مدرسة »زيد بن الخطاب« 
فــي منطقة العباسيين مــا أســفــر عــن إصــابــة 3 

معلمات.

وكــانــت هــنــاك حـــالات ســابــقــة لاســتــهــداف هــذه 
الــقــذائــف الــمــنــشــآت الــتــدريــســيــة، ومــنــهــا حــادثــة 
فــي جامعة  المعمارية  الهندسة  كلية  كافيتيريا 
دمــشــق نيسان الــمــاضــي، والــتــي راح ضحيتها 
حــوالــي 12 طــالــبــاً وأكــثــر مــن 29 جــريــحــاً، في 
ــهـــد شــــخــــص آخـــــــر بـــمـــحـــيـــط كــلــيــة  ــتـــشـ حــــيــــن اسـ
الآداب بدمشق إثر سقوط عدة قذائف هاون 

شباط الماضي.
ولــــم تــســتــثــن الـــقـــذائـــف الأمـــاكـــن الــديــنــيــة، حيث 
أصابت قذيفتا هاون  في 11\11\ 2013 كنيسة 
»الصليب المقدس« في حي القصاع، في حين 
أصــابــت أخـــرى كنيسة »الــكــيــرلــس« فــي الحي 
نــفــســه، دون وقـــوع إصـــابـــات، لتتابع الــقــاذئــف 
أحــد  لــتــصــيــب  بـــتـــاريـــخ 19\11\2013  ســقــوطــهــا 

جدران »الجامع الأموي« وتلحق به الضرر.

مطالب بإغلاق المدارس
ورغم تكرار مشهد تساقط القذائف في دمشق 
ومحيطها، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الحياة 
بــشــكــل شــبــه طــبــيــعــي بــهــذه الــمــنــاطــق كــالــذهــاب 
لــلــوظــائــف وافـــتـــتـــاح الــمــحــال الـــتـــجـــاريـــة، وذلـــك 
رغـــم تــوقــف مــــدارس بـــاب تــومــا وبـــاب شرقي 
لمدة أيام بعد حادثة استشهاد أطفال مدرسة 
»يـــوحـــنـــا الـــدمـــشـــقـــي«، وقــبــلــهــا تـــوقـــف مــــدارس 
جرمانا إثر حوادث مشابهة، إلى جانب وجود 
مــطــالــب أهــلــيــة لإيــقــاف العملية الــتــدريــســيــة في 

ظل الظروف الراهنة.
ونــتــيــجــة الـــخـــوف الــــذي يــنــتــاب ســكــان دمــشــق 
ومــحــيــطــهــا مـــن تــســاقــط قـــذائـــف الـــهـــاون بشكل 
ــتــــواصــــل  ــبــــر مـــــواقـــــع الــ يـــــومـــــي، بـــــــدأ نــــشــــطــــاء عــ
الاجتماعي بإنشاء صفحات مختصة بالتوعية 
لـــتـــجـــنـــب الأضـــــــــــرار قــــــدر الإمــــــكــــــان، إلــــــى جـــانـــب 

توثيق عدد الشهداء والقذائف.

احذر ما يلي عند سقوط القذائف
ــا نــشــرتــه بــعــض هــــذه الــصــفــحــات،  وبــحــســب مـ
فــــإن ردة الــفــعــل الأولـــيـــة لــــدى الـــنـــاس جــمــيــعــاً 

بعد سماع صوت أول قذيفة تسقط بجانبهم، 
كـــــانـــــت الـــــــركـــــــض، وهــــــــــذه ردة فــــعــــل طــبــيــعــيــة 
يـــحـــاول أن يــبــتــعــد فــيــهــا الإنــــســــان عـــن منطقة 
الخطر، إلا أن المشكلة أنــه قد يكون الركض 
بــاتــجــاه ســـقـــوط الــقــذيــفــة الــتــالــيــة، وعـــلـــى هـــذا، 
يجب الانبطاح فــوراً على الأرض بعد سماع 
القذيفة،  ارتــطــام  الـــذي يسبق  صـــوت الصفير 
أو بعد سقوط أول قذيفة، مع تغطية الرقبة 
بالكفين المتشابكين، وبالتالي السواعد تغطي 
الوجه من الجنبين، والأقدام تفرد على طولها 
القدم تفادياً  يمنة ويسرة ولا تسند بأصابع 

للشظايا.
وترسل قذيفة الهاون المنفجرة شظاياها على 
شــكــل قــمــع )مـــخـــروط( ذروتــــه مــكــان سقوط 
ـــع«، مــا  ــمـ الـــقـــذيـــفـــة ويــنــتــشــر لـــأعـــلـــى بــشــكــل »قــ
يعني أن سقوط القذيفة بالقرب من الشخص 
المنبطح، يكون ضرره قليلًا جداً كون جسده 
مقترباً من الأرض، وبحسب الناشطين، فإن 
كان الشخص على بعد 10 أمتار من القذيفة، 
وكان منخفضاً إلى تحت مستوى المتر، فلن 
ــا، فـــالـــشـــظـــايـــا كــلــهــا  ــايـ يــصــيــبــه شـــــيء مــــن الـــشـــظـ
تــرتــفــع بــعــد تــلــك الــمــســافــة إلـــى فـــوق الــمــتــر عن 

مستوى الأرض.
وذكر الناشطون الذين نشروا هذه النصائح 
ــلـــومـــات عـــبـــر صـــفـــحـــة تــــدعــــى »يـــومـــيـــات  ــعـ والـــمـ
قذيفة هاون« مع توثيقهم للإصابات والأضرار 
والضحايا، وأكــدوا بأن »بعض الذين أصيبوا 
بقذائف الهاون، كانوا يركضون أو مختبؤون 
خــلــف شــجــرة بــعــد ســقــوط أول قــذيــفــة، وكــان 
على الجميع الخروج من محلاتهم التي فوق 
الأرض لأن الواجهات كلها زجاج والانبطاح 
بالطرق فـــوراً، إذا لم يتسن لهم الاختباء في 

الأقبية على وجه السرعة«.

الأخطاء »القاتلة«..
ومـــن الأخـــطـــاء »الــكــارثــيــة« الــتــي قـــد يتصرف 
بها المواطنون لحظة سقوط قذيفة الهاون، 

ــهـــرع لـــلـــهـــروب مـــن أمــكــنــة مــحــصــنــة إلــى  هـــي الـ
الشارع بقصد الهرب من المنطقة المستهدفة 
بشكل كامل، ومن هذه الأمكنة المحصنة هي 
الأقـــبـــيـــة أو الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة تـــحـــت الأبـــنـــيـــة، 
والــتــي تعتبر مــكــانــاً آمــنــاً إن ابــتــعــد الــمــرء عن 
الـــواجـــهـــات الـــزجـــاجـــيـــة وانـــتـــظـــر لــحــيــن تــوقــف 

سقوط القذائف.
وهــنــاك مــن يــركــب بــســيــارتــه الــمــركــونــة تــفــاديــاً 
للقذائف، علماً إن السيارة ليست آمنة كونها 
ــالــــزجــــاج، والأفــــضــــل هــــو الـــبـــقـــاء فــي  مـــحـــاطـــة بــ

القبو أو حتى في الشارع.
وفــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، لـــوحـــظ عــــدم تــســاقــط 
قــذائــف الــهــاون بشكل فــــرادي، وغــالــبــاً مــا يتم 
إلــــحــــاق الـــقـــذيـــفـــة الأولـــــــى بـــعـــدة قــــذائــــف أخــــرى 
فــي ذات الــمــكــان أو محيطه، لــذلــك يجب على 
المواطنين اتخاذ تدابير الحيطة السابقة فور 
الــقــذيــفــة  ــفـــجـــرت  انـ ــفـــة، وإن  ــذيـ ســـقـــوط أول قـ
ــيـــن بـــــــــالأذن،  ــنـ ــــر بـــطـ ــعـ ــ ــانــــب الــــشــــخــــص وشـ بــــجــ
فيجب تــنــاول حــبــة فيتامينات مــتــعــددة خــال 
4 ســــاعــــات فـــقـــط مــــن الانــــفــــجــــار، وذلـــــــك لــمــنــع 
حصول أذى طويل الأمد، ويجب الدوام على 

الفيتامينات لعدة أيام بعدها.

الهاون الأعمى دليل عجز
إن استخدام الجماعات المسلحة لهذه الأداة 
واســتــهــداف الــمــنــاطــق الــمــدنــيــة الآمــنــة كــمــا هو 
ــيــــل عـــجـــزهـــا عــن  واقـــــــع الــــحــــال مــــع الـــــهـــــاون دلــ
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فـــي الـــمـــواجـــهـــة فـــي الـــمـــيـــدان، 
الأمـــر الـــذي يــؤكــد حقيقة طالما أكــدتــهــا وقائع 
الأزمة السورية وهي استحالة الحسم بالقوة 
العسكرية، وإن الاستمرار بهذا الخيار معناه 
الوحيد استمرار نزف الدماء السورية، ناهيك 
عـــن الــوظــيــفــة الــســيــاســيــة لــمــثــل هــــذه الهمجية 
ــيــــف، حــيــث  ــنــ ــــاب مــــؤتــــمــــر جــ ــتــ ــ ــلــــى أعــ ــــن عــ ــــحـ ونـ
ــهـــــدف مــنــهــا  ــ ــلـــيـــات بــــــأن الـ تـــشـــيـــر مـــعـــظـــم الـــتـــحـ
زيــادة التوتر والتشويش على إمكانية الحل 

السياسي.

تعيش دمشق حالة من الخوف منذ حوالي 
العامين، بعد أن ضرب أول انفجار 

العاصمة عند إدارة المخابرات العامة 
بالقرب من منطقة كفرسوسة وفرع 
الأمن قرب دوّار الجمارك باليوم ذاته 

شهر كانون الأول 2011. استمر مسلسل 
التفجيرات الذي طال مناطق مختلفة من 
العاصمة حتى تم التشديد أمنياً أكثر على 

مداخلها ومخارجها، لتتم الإحاطة بها 
قدر الإمكان، وبعدها بدأ مسلسل جديد 

ليس بأقل خطورة في إزهاقه للأرواح 
المدنية، وهي قذائف الهاون التي يتم 

إطلاقها من المناطق المتوترة المتاخمة 
لدمشق إلى قلبها.

بحسب احصائيات 
تقريبية قامت 

بها »قاسيون« 
فقد استشهد 

في دمشق 
ومحيطها أكثر 

من 25 مواطناً 
منذ 15\11\2013 

وحتى 
20\11\2013 أي 

خلال خمسة أيام 
فقط وبلغ عدد 

القذائف التي 
سقطت في هذه 

المناطق حوالي 
105 قذائف دون 

وجود عدد دقيق 
أو تقريبي للجرحى
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السويداء بلا كهرباء ولا وقود

ǧǧعفيف الحسين

ومـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســـنـــة تـــعـــانـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
وبخاصة المدينة من أزمة حادة في مادة البنزين، 
تكثر الطوابير الطويلة وتطول ساعات الانتظار، 
ومــهــمــا ســألــت مـــن الــمــســؤولــيــن فـــي الــمــحــافــظــة لن 
يــكــون لـــدى أي منهم جـــواب مــقــنــع، ولـــن تــجــد إلا 
وعوداً خيَّبتها شهور السنة الماضية كلياً، والأزمة 

وحدها الباقية.

إنه الفساد..
أبو شادي، صاحب مكتب لسيارات الأجرة، يتكلم 
بــيــأس عـــن الــمــفــارقــات الــتــي يـــراهـــا: »عــلــى طــريــق 
دمشق- السويداء هناك محطة محروقات اسمها 
ــبـــل حــــدود  ــلـــم قـ ــافـــة 5 كـ ــــي تـــبـــعـــد مـــسـ مــــرجــــانــــة وهــ
المحافظة، يتوافر فيها البنزين على مدار الساعة 
ــــان طــريــق  ونـــــــــــادراً مــــا تـــعـــانـــي مــــن أزمـــــــة إلا إن كــ
دمـــشـــق- حــمــص مــقــطــوعــاً، فــهــل أن الــطــريــق آمــن 
من دمشق وحتى تلك المحطة، ثم يصبح الوضع 
البنزين  الــطــرقــات حتى لا يصل  خطيراً وتتقطع 
إلّا نــادراً إلى السويداء؟، لا يمكن لعاقل أن يفهم 

كــيــف تـــتـــوافـــر الــــمــــادة فـــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وحــتــى 
حدود محافظة السويداء، ثم تختفي عندنا..!«.

يعلّق أحــد السائقين فــي المكتب: »إنــه الفساد، لا 
يمكن لمحطات البنزين أن تسرق المادة وتحتكرها 
دون اقتسام الغنائم مع من هم موكلون بالرقابة 
فــي الـــدولـــة، بــبــســاطــة جــهــاز الـــدولـــة فــي الــســويــداء 
ــازال قــويــاً وأهـــالـــي الــمــحــافــظــة تــســانــده وتــدعــمــه،  مــ
والتدقيق الأمني يشمل كل مفاصل حياتنا ونحن 
نقبل به حفاظاً على أمننا وسلامة بلدنا، فكيف أن 
المحافظة  الــتــي تتحكم بكل تفاصيل  ذاتــهــا  الجهة 
بــرضــا الــنــاس وقــبــولــهــا، تعجز عــن ضــبــط احتكار 
البنزين.. دود الخل منّه وفيه ولا يمكن إقناع أي 

مواطن بغير ذلك«.

المعاناة شاملة
ــانـــاة تـــتـــوســـع أكـــثـــر بـــعـــد أن بــــــدأت الأســـبـــوع  الـــمـــعـ
ــقـــطـــاعـــات الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لــســاعــات  الـــمـــاضـــي انـ
ــار فــي أكــثــر من  طــويــلــة ولأيـــــام، حــيــث انــقــطــع الــتــيّ
منطقة من المحافظة لأكثر من 12 ساعة في اليوم 
الـــواحـــد، وعـــا صـــوت أصــحــاب الــــورش والــحــرف 
تــوقــف عملهم فعلياً  الــذيــن  الصناعية  المنطقة  فــي 

خـــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي كــــامــــاً، كـــذلـــك أصـــحـــاب 
ــاريـــة والــــمــــراكــــز الــتــعــلــيــمــيــة وخـــدمـــة  ــتـــجـ الـــمـــحـــال الـ

الإنترنت.
ــالـــي  ــلـــة وتــــتــــعــــدد جـــوانـــبـــهـــا، فـــالأهـ ــامـ ــانــــاة شـ والــــمــــعــ
والطلاب تتعقد الأزمة لديهم آخذين بعين الاعتبار 
صــعــوبــات تأمين المعيشة فــي ظــل جــنــون ارتــفــاع 
الأســـعـــار وغــيــاب الــرقــابــة كــلــيــاً ومــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
التدفئة  مستلزمات  تأمين  صعوبة  ومعها  عملياً، 
مـــن مــــادة الــــمــــازوت، والآن مــشــكــلــة الــكــهــربــاء ومــا 
تفرضه من صعوبات على الطلاب وبالتالي على 

أسرهم.

وجهة نظر!
أبو وسيم صاحب ورشة الخشب المتوقفة طوال 
الأسبوع الماضي يعلّق بذكاء: »أخشى ما أخشاه 
ــــاّب مــــدرســــة كـــمـــال عــبــيــد،  أن حــــادثــــة اعـــتـــصـــام طــ
التي تركت أثرها الإيجابي على كل أهالي المدينة 
ــــرّت بـــنـــا، فلعل  وتــنــاقــلــهــا بـــاعـــتـــزاز ومــحــبــة، قـــد أضــ
أحــدهــم يــريــد إرســـال رســالــة مــفــادهــا أن لا مناص 
من الفساد وأدوات قمعه، وأن العقاب له أشكال 

كثيرة فلا ترفعوا الأصوات عالياً... وإلّا...!«.

نقابة المعلمين تتطاول على حقوق أعضائها.!؟
ǧǧالمعلمة زهرة العلي

ــيــــن ونــــصــــف  ــتــ ــنــ وجــــــــــــــاءت الأزمــــــــــــــة مـــــنـــــذ ســ
لتكشف مــســتــوى عــجــز الــنــقــابــات عــن لعب 
دورها المستقل المناط بها، ليس بالمعنى 
ــنـــى  ــالـــمـــعـ ــــى بـ ــتـ ــ ــــي فــــحــــســــب بـــــــل حـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الخدمي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها 
لأعــضــائــهــا، وفـــي هـــذا الــســيــاقــأصــدرت نقابة 
المعلمين مــؤخــراً قــــراراً فــي جلسة مكتبها 
يبلغ   2013/11/12 تــاريــخ   9 رقـــم  التنفيذي 
مـــجـــالـــس الــــــوحــــــدات الـــنـــقـــابـــيـــة والــمــعــلــمــيــن 
ــــه لــــن تــصــرف  ــأنّ ــالـــة بــ ــقـ ــتـ الــــذيــــن يـــنـــون الاسـ
ــيــــة إلّا بــــعــــد بـــلـــوغـــهـــم  ــالــ اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــم الــــمــ
اعــتــبــاراً مــن 2014/1/1 بحجة  ســن الستين 
أنــهــا تــتــرك أثــــراً سلبياً بــالــغ الــصــعــوبــة على 
الواقع المالي للنقابة،وذلك تنفيذاً للأنظمة 
الداخلية الخاصة بهذه الحسابات، لتكشف 
بذلك مرة أخرى عجزها عن تأمين حقوق 
أعضائها، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

هو:
كيف كانت النقابة تصرف الاستحقاقات في 
الفترة السابقة طالما تقول إن القرار الجديد 
يأتي تنفيذاً للأنظمة الداخلية الخاصة،فكما 
هو معروف إن النظام الداخلي يتيح صرف 

حسب  والمتقاعد  للمستقيل  الاستحقاقات 
الاشتراك وسنوات الخدمة ولا تمنع ذلك..
اللهم إلّا إذا كان المكتب التنفيذي قد غيّره 

في غفلة عن عيون الأعضاء؟
إن هذا القرار التعسفي يحتاج إلى موافقة 
الـــمـــكـــتـــب  الــــــمــــــركــــــزي ومـــــــــا زال  الــــمــــجــــلــــس 
ــمـــادة الــثــامــنــة  الــتــنــفــيــذي يــتــصــرف بــعــقــلــيــة الـ
ــــي جـــــــاء هــو  ــتــ ــ ــــن الـــــدســـــتـــــور والــ ــقــــة مــ ــابــ الــــســ
بموجبها وبات يمارس دور صاحب العمل 
بـــدل أن يـــدافـــع عـــن حــقــوق الــنــقــابــيــيــن، ففي 
الــــوقــــت الـــــــذي يـــجـــب أن تـــلـــجـــأ الـــنـــقـــابـــة إلـــى 
الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــالـــة الـــعـــجـــز الــــــذي تــتــحــدث 
عنه نجدها تتطاول على حقوق أعضائها، 

عــكــس الــــدور الــمــطــلــوب منها تــمــامــاً وحتى 
ما يصرفونه من استحقاقات يجري خصم 

وتأجيل 50 ألفاً منها..!. 
لــقــد أكـــد الــكــثــيــر مـــن الــمــعــلــمــيــن رفــضــهــم لــهــذا 
»القرار« الذي ينال من حقوقهم الدستورية 
والـــقـــانـــونـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة،وهـــم أحـــــــوج لــهــذه 
ــاقــــات أكــــثــــر مـــــن الــــســــابــــق بــســبــب  ــقــ ــتــــحــ الاســ
ــتـــــى الـــصـــحـــيـــة فــهــل  ــ ــــة وحـ ــاديـ ــ ــمـ ــ ظــــروفــــهــــم الـ
ــنـــهـــم الـــــمـــــوت هــم  يــــنــــتــــظــــرون حــــتــــى يــــنــــال مـ
وأن  بإلغائه  ليس  يطالبون  وأســرهــم..كــمــا 
يكون المكتب التنفيذي في موقعه الصحيح 
بالدفاع عن حقوق المعلمين الذين طحنتهم 

ظروف الأزمة الحالية.

ــــي أذنـــــــي وهـــي  مـــــازالـــــت كـــلـــمـــاتـــهـــا تــــــرن فـ
تقول:

»وما هي إلا أيام قليلة حتى جاء والده 
ــــت الــــمــــوافــــقــــة  ــمــ ــ وخــــطــــبــــنــــي مـــــــن أبـــــــــي وتــ
وتــزوجــت وانتقلت إلــى بيت زوجــي في 
ــــامـــــودا عـــــام 1946، ومـــنـــذ ذلـــــك الــحــيــن  عـ
ارتــبــطــت حــيــاتــي كــلــيــاً بــحــيــاتــه فــصــار من 
الــصــعــب أن أتـــذكـــر مـــا مــضــى مـــن عــمــري 
إلا وأتذكر ذلك الزوج الرفيق عبد الأحد 
عــبــد لــكــي الـــــذي كــــان وراء تــعــرفــي على 
الفكر والعمل السياسي... على النضال... 

على الحزب«.
هـــــذه الـــكـــلـــمـــات لــلــرفــيــقــة الـــقـــديـــمـــة فــكــريــة 
مــــــيــــــرو أم يـــــــوســـــــف. أعــــــادتــــــنــــــي إلـــــــــى مـــا 
ســبــق وسجلته فــي أوراقــــي الــتــي ضمت 
الكثير مــن أخــبــار الــرفــاق الــقــدامــى الــذيــن 
أسهموا في بناء صرح حزبنا الشيوعي 
الـــســـوري. وكــتــبــوا صــفــحــات مــجــيــدة في 
ســجــل تــاريــخــه الــحــافــل بــالــعــمــل والــنــضــال 

لخير الشعب والوطن.
والرفيقة أم يوسف من مواليد الدرباسية 
عـــام 1929 أمـــا الــرفــيــق أبـــو يــوســف فهو 
من مواليد عامودا عام 1919، انتسب إلى 
الحزب عشية جلاء المحتل الفرنسي عن 
أرض الوطن عام 1946 ومن ذكرياتهما 

المشتركة التي روتها الرفيقة فكرية:
ــــي عـــهـــد ديـــكـــتـــاتـــوريـــة حــســنــي الــزعــيــم  »فـ
اعتقلنا مــعــاً، وفــي المخفر جــرى تعذيبه 
بهمجية قـــرب درج الــمــخــفــر، ثــم دفــعــوه 
لـــيـــهـــوي عـــلـــى الـــــــدرج إلـــــى أســـفـــل الـــبـــنـــاء، 
ــــر رمـــــــق، وبــــعــــد خـــروجـــي  ــلـــى آخــ ــــو عـ وهــ
مـــن الــمــخــفــر الــتــجــأت إلـــى غــرفــة فـــي أحــد 
الــبــســاتــيــن لـــلـــتـــواري عــــن أنــــظــــار عــنــاصــر 
الأمــن، لقد كان زوجــي معروفاً بصلابته 
حيث لم يدل لأجهزة الأمن بأية معلومة 
رغــــم اعــتــقــالــه اثــنــتــي عـــشـــرة مــــرة مـــع ما 

رافقها من جولات التعذيب الوحشية.
كــذلــك اعتقلت مــعــه فــي عــهــد ديكتاتورية 
أديب الشيشكلي وقد جرى تعذيبه أمام 
عــيــنــي لــيــدلــي بــمــا يــعــرف مـــن مــعــلــومــات. 
كنت أرى ما يجري بمرارة وألم شديد، 
عندها قال لهم: إن تطلقوا سراح زوجتي 
فسوف أخبركم بما تريدون، فقالوا: وما 
الذي يضمن لنا أنك ستخبرنا بما لديك؟ 
أيديكم، فأطلقوا  أنني بين  فقال الضامن 
ســـراحـــي، وأســـرعـــت لــاخــتــبــاء فــي مكان 
آمــــن. ولــمــا تــأكــد مــن نــجــاتــي مــن الــخــطــر، 
رفض الإدلاء بأي شيء، فعادوا لتعذيبه 
ــة لـــدرجـــة أنــــه شـــارف  بــكــل لــــؤم وشــــراســ

على الموت الأكيد«.
ومما قالته: ورغــم كل الصعاب والمحن 
الــتــي تــجــابــه وطــنــنــا والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
فـــيـــه أتـــمـــنـــى أن يــســتــعــيــد الــــحــــزب وجــهــه 

الكفاحي الناصع.

من الذاكرة

الوجه الكفاحي 
الناصع

¿ محمد علي طه

ظن أهالي السويداء أن 
أزمة البنزين انتهت 

عندما شهدت المحافظة 
أسبوعاً كاملًا في هذا 

الشهر بلا طوابير 
والمحطات كلها 

تتوافر فيها المادة، 
ثم عادت الأزمة لتظهر 

من جديد مع طوابيرها 
وتناقضاتها.

ليس سراً أن 
النقابات كانت 

خاضعة للسلطة 
التنفيذية في 

الكثير من جوانب 
عملها خلال الفترة 

السابقة، وبالتالي 
فقدت دورها 

وفقدت ثقة من 
تمثلهم ومنها 

نقابة المعلمين 
التي تعد من أكبر 

وأهم النقابات 
من حيث عدد 

المنتسبين لها 
ومجال عملها في 

هذا القطاع الحيوي.
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الرفيق جمال الدين عبدو:

العمل الحكومي لم يرتق إلى مستوى الكارثة الإنسانية

إجابات الوفد الحكومي 
بعيدة عن واقع الحال

محافظة  واقع  مناقشة   :2013/11/17 جلسة 
قامت  الــتــي  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــع  الحسكة 
بطلب   2013/9/11 فــي  الــمــحــافــظــة  بـــزيـــارة 
محافظة  ممثلي  الشعب  مجلس  أعضاء  من 

الحسكة:
بعد النقاش اتضح ما يلي:

ــنـــة الـــــــوزاريـــــــة إلـــى  ــلـــجـ - لـــــم تـــنـــعـــكـــس زيـــــــــارة الـ
محافظة الحسكة إيجابياً قط.

- الحكومة وعدت ولم تنفذ شيئاً.
- اللجنة الوزارية حمّلت المسؤولية للمحافظ، 
بــأنــه ليس على قــدر المسؤولية والـــجـــرأة. فما 

هو المقترح والحل؟
الــــســــادة الـــــزمـــــاء... مـــا حــــدث فـــي الــحــســكــة من 
ــــزور  ــــر الـ ــاً فــــي ديـ ــــدث أيــــضــ الــــوضــــع الــــمــــزري حـ
والــرقــة وحــلــب، ومــعــانــاة المواطنين الإنسانية 
وصلت إلى حد الكارثة، أما العمل الحكومي فلم 

يرتق إلى مستوى الكارثة الإنسانية.
مشكلتنا لم تكن فقط مع العصابات الإرهابية 
وإنـــمـــا بــشــكــل أشـــد مـــع الــفــاســديــن فـــي الــمــفــاصــل 
بمواقعها،  تحتفط  الــتــي  والإدارات  الــحــكــومــيــة 
وتؤجل المحاسبة أو يصرف مدير أو مسؤول 

ويؤتى بفاسد أكثر.
والحكومة في كل فترة تقوم بصرف عدد من 
الموظفين بتقارير كيدية من الدوائر الحكومية 
نـــزيـــه  تـــحـــقـــيـــق  أو  قـــضـــائـــيـــة  قــــــــــرارات  أي  دون 

وتحت بند محاسبة الفساد الإداري والمالي.
يبدو لي أن ذنب المحافظة المنسية »الحسكة« 
أنــهــا بــعــيــدة عــن الــمــركــز ولــذلــك فــهــي بــعــيــدة عن 
اهتمام الحكومة. والقضية المقلقة هي الصمت 
والتعتيم عن الحالة الأمنية في المحافظة، فتارةً 
يعتبرونها خارج سلطة الدولة، فهل هي تحت 

سلطة المسلحين أم أن هناك وضعاً خاصاً؟ 
يجب إيضاح هذه المسألة إذا كانت تحت سلطة 
جهة ليست محاربة من الدولة »كما فهمنا« من 
خـــال الــتــطــرق لتحرير معبر الــيــعــربــيــة، فيجب 
تـــقـــديـــم كــــل مــــا تـــقـــدمـــه الـــــدولـــــة لـــبـــاقـــي الــمــنــاطــق 
الواقعة تحت سلطتها، لذلك ضــروري توضيح 
الكردية«  الشعبية  الحماية  »قـــوات  مــع  العلاقة 

في تلك المنطقة.
حصار سنة كاملة لمحافظة الحسكة، ولــم تقم 
الحكومة بعمل شيء ملموس لفك هذا الحصار 
ــــر الـــــــزور إلـــــى الــحــســكــة  ولـــفـــتـــح الـــطـــريـــق مــــن ديـ
»تماماً كما حاصل مع منطقة عفرين في حلب«، 
ــامـــــت بــفــك  ــ ــكــــومــــة قـ ويــــحــــســــب الــــســــكــــان إن الــــحــ
ارتباط معهم ولا علاقة للحكومة بهم وتركهم 
بأنفسهم وتتنصل  ليحلوا مشاكلهم  لمصيرهم، 
الــحــكــومــة بــذلــك مــن أيـــة مــســؤولــيــة أو محاسبة 

أو مساءلة.
فــــي الـــخـــتـــام لــــم تـــكـــن إجــــابــــات الــــوفــــد الــحــكــومــي 

مقنعة وشافية.

 مشروع القانون الحالي لا ينسجم
 مع الأسباب الموجبة له

لجنة  تقرير  مناقشة   :2013/11/18 جلسة 
الــخــدمــات حــول مــشــروع الــقــانــون الخاص 
العاملين  مــن  الطبية  الــمــهــن  ذوي  بــتــفــرغ 
الصحة والجهات  المتعاقدين مع وزارة  أو 

التابعة لها:
»السيد الرئيس.. بداية أنوه إلى أهمية قانون 
تفرغ الأطــبــاء وضــرورتــه، وهــذا القانون يجب 
أن يــدفــعــنــا لــقــانــون آخــــر وهــــو قـــانـــون الــضــمــان 

الصحي.
وجـــاء فــي الأســبــاب الــمــوجــبــة: »تــقــديــم خدمات 
ذات جـــودة وكــفــاءة عــالــيــة«. وجـــاء فــي النقطة 

ــــن هـــــــذا الــــقــــانــــون:  ــهــــدف الــــمــــرجــــو مــ ــلــ الأولـــــــــــى لــ
الوقائية  الصحية  الخدمات  مستوى  »تحسين 

والعلاجية«.
هـــــــذا مـــــا يـــتـــمـــنـــاه كـــــل مـــــواطـــــن وكـــــــل زمــــيــــل فــي 
مــجــلــس الـــشـــعـــب، لــكــن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون جــزئــيــاً 
يجعله ناقصاً، كونه سيطبق بداية على الكادر 
الــــكــــادر  أن  ــلـــم  الـــعـ مــــع  والـــمـــســـؤولـــيـــن  الإداري 
الإداري يمكن أن لا يكون طبيباً، إذ استحدثت 
اخــتــصــاصــات بــهــذه الإدارات مــثــاً: اخــتــصــاص 
طــبــيــب  لـــتـــفـــرغ  ــة  ــاجــ حــ مــــشــــافــــي«، ولا  »إدارة 
لإدارة المشفى هذا أولًا, وثانياً إن عدم تطبيق 
القانون على الكوادر العاملة والمعنية مباشرة 
مع  مباشرة  يتعاملون  الــذيــن  الطبية،  بالخدمة 
ــانــــون عــلــى  ــقــ ــذا الــ ــ ــمــــريــــض. فـــــــإذا لــــم يـــطـــبـــق هــ الــ
هـــذا الـــكـــادر فــا فــائــدة تــرجــى مــن هـــذا الــقــانــون 

للمواطن ولا حاجة له به.
ولن يتشجع الأطباء العاملون للتفرغ والتعاقد 
مــع الــمــشــافــي والــمــؤســســات الــصــحــيــة لأنــهــم لن 
يــحــصــلــوا عــلــى شـــيء مــن تطبيق هـــذا الــقــانــون، 
لــذلــك أدعــــو إلــــى عــــدم الــتــصــويــت لــمــصــلــحــة هــذا 

القانون المجتزأ«.
*ملاحظة: أحيل القانون في نهاية النقاش إلى 

اللجنة المختصة لإعادة دراسته وتصويبه.

 رد وزارة الصناعة لم يخرج
 عن عقلية سياسات الحكومة السابقة

جــواب  حــول  مداخلة   :2013/11/19 جلسة 
ــؤال مــقــدم مــن الــرفــيــق د.  الــحــكــومــة عــن سـ
جــمــال عــن إمــكــانــيــة تصنيع »الــجــيــنــز« من 

قطاع الدولة:
ــــادة الــــــزمــــــاء.. يـــبـــدو أن  ــــسـ الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس، الـ
ــــروح،  ــــطـ ــمـ ــ ــاجـــــأت مــــــن الـــــــســـــــؤال الـ ـــفـــ الــــــــــــــــوزارة تــ

وبالتالي توصلت إلى جواب ما!
هــل يعقل أن يــكــون ثــمــن بــنــطــال »الــجــيــنــز« في 
الــســوق الــمــحــلــيــة 3000 ل.س، هـــذا مــا يحتاج 
إلـــيـــه كــــل شـــــاب ســــــوري أو شـــابـــة ســــوريــــة مــن 

مهدودي الدخل، لماذا هذا السعر الخيالي؟ 
ــقــــدم أن الـــــدولـــــة تـــركـــت  ــا الـــســـبـــب فـــيـــمـــا تــ ــنــ بــــرأيــ
الـــمـــجـــال لــلــقــطــاع الــــخــــاص فـــقـــط لاحـــتـــكـــار هـــذه 
أربـــاح طائلة على حساب  الــصــنــاعــة، ولتحقيق 
الـــشـــعـــب الـــــكـــــادح، والــــقــــطــــاع الــــخــــاص مــســتــعــدة 
لدفع الملايين كي لا تصنّع في معامل الدولة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــنــخــفــض ســعــر بــنــطــال الــجــيــنــز على 

الأقل ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
ــد الــــمــــنــــســــوجــــات،  ــلــ الـــــــســـــــادة الــــــــزمــــــــاء.. نــــحــــن بــ
ــــن أعـــــــرق الــــصــــنــــاعــــات فــي  ــنــــاعــــة الـــنـــســـيـــج مـ وصــ
سورية، والجينز أحد أكثر الأنسجة المطلوبة 
ــالــــمــــواصــــفــــات الــعــمــلــيــة  ــــوق، ويـــتـــمـــيـــز بــ ــــســ ــــي الــ فـ
والــجــيــدة، كما أن انــخــفــاض سعر هــذا القماش 
»الــجــيــنــز« يساعد الــورشــات المنتشرة فــي كل 
أنـــحـــاء ســــوريــــة، عــلــى زيــــــادة عــمــلــهــا الإنـــتـــاجـــي، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــشـــغـــيـــل الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 
وبالتالي القدرة على المنافسة في التصدير إلى 

الأسواق العالمية.
أثـــمـــان الأقـــمـــشـــة الــقــطــنــيــة الـــخـــام الـــتـــي تصنعها 
الــــــدولــــــة بـــخـــســـة جــــــــــداً، أمـــــــا إذا صـــنـــعـــنـــا قـــمـــاش 
ملموسة،  قيمة مضافة  إليها  الجينز فسيضاف 
فهل مصلحة الــقــطــاع الــخــاص أهــم مــن مصلحة 

القطاع العام؟
ــبــــاغ وشــــرابــــاتــــي« هــــي الــشــركــة  إن شـــركـــة »صــ
الأساسية المحتكرة لهذه الصناعة في سورية، 
واســتــمــرار هــذا الخلل دلــيــل على وجـــود فساد 
مــســتــمــر فــــي الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة لــمــصــلــحــة هـــذه 
الــشــركــات الــمــحــتــكــرة. إن هـــذا الــــرد مـــن وزارة 
ــنــــاعــــة رد عـــــــــام، ولـــــــم يــــضــــع الأصـــــبـــــع عــلــى  الــــصــ
الجرح ولم يخرج عن عقلية سياسات الحكومة 

السابقة.
أطلب من الزملاء إحالتها إلى اللجنة المختصة.

ǩǩ الصناعة وزير  السيد  جواب  وبعد  ملاحظة: 
دراسة  هناك  وأن  الموضوع  هذا  بأهمية 
العمل  إلى  وسيصار  الاقتصادية  للجدوى 
عليها فور الانتهاء من الأزمة، اكتفى الرفيق 

د. جمال الدين عبدو بالرد.

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات في 
جلسات مجلس الشعب المنعقدة مؤخراً بتاريخ )17- 18- 2013/11/19( وبحضور 

الحكومة. فيما يلي مقتطفات منها:

مشكلتنا لم 
تكن فقط 

مع العصابات 
الإرهابية وإنما 

بشكل أشد 
مع الفاسدين 
في المفاصل 

الحكومية 
والإدارات 

التي تحتفط 
بمواقعها 

وتؤجل المحاسبة 
أو يصرف مدير أو 

مسؤول ويؤتى 
بفاسد أكثر
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فلا  الأمانة  واسم  المقالة  لعنوان  بالنسبة 
الاسم  طرح  في  الجوهري  الفرق  هذا  نجد 

وهذا شيء شكلي لا خلاف عليه..
وحول الموضوع بأن »أمانة الثوابت تمثل 13 
حزباً« فهذا ورد على لسان د. حسام خلاصي 
بالإضافة  المذكورة.  للندوة  تقديمه  في 
لوجود شخصيات وطنية متنوعة.. ولم يأت 
والدليل  لدينا  شخصية  تخمينات  من  ذلك 
كلامكم بأنكم تمثلون موقفاً وطنياً توافقياً 

والشخصيات  ــزاب  الأح من  مجموعة  بين 
الوطنية.

أو  التشهير  من  الأمانة  موقف  حــول  أمــا 
تذكر  لم  فالمقالة  بعينه،  لحزب  التسويق 
صدق  بكل  نقول  نحن  بينما  نهائياً  ذلك 
منطقية  كانت  الأمانة  رئاسة  أن  وأمانة 
الــذي  الــكــام  وأن  وواقــعــيــة.  وحــيــاديــة 
الملتقى  عريفة  يخص  المقالة  في  ذكرناه 
نهائياً  الأمانة  رئاسة  به  نعن  ولم  حصراً 

في  كبير  توافق  عن  عبرنا  العكس  على  بل  لا 
الإرادة  حزب  وتوجهات  توجهاتهم  أغلب 

الشعبية.
أما حول الأخطاء في الأسماء الذي حصل مع 
مرود محفوض و بيانكا ماضية فهي أخطاء 

مطبعية نعتذر عنه، فهي غير مقصودة. 
الإعلامية  اللجنة  رئيسة  اسم  ذكر  عدم  أما 
منال زوان فقد سقط سهواً ولم يكن مقصود 

بتاتاً ولهذا اقتضى التنويه.

لطالما كــانــت فــكــرة الــعــدالــة هــي الشغل الشاغل 
لـــإنـــســـان فـــهـــي قــيــمــة خــلــقــيــة وتـــعـــتـــبـــر مــــن أهـــم 
الغايات التي يسعى إليها لتحقيق حياة هادئة، 
لأن الــعــدالــة قــديــمــاً كــانــت تــؤخــذ بــالــقــوة، ولكن 
مع تطور الفكر الإنساني أنشئت جهات تُعنى 
بــتــكــريــس الـــعـــدالـــة بـــيـــن أفـــــــراد الــمــجــتــمــع، وبــمــا 
أن مــفــهــوم الــعــدالــة أوســــع مــن مــفــهــوم الــقــانــون 
بـــالـــتـــالـــي يـــصـــبـــح لـــــزامـــــاً تــطــبــيــقــهــا ســــــــواء وجـــد 
الــــقــــانــــون أم لا، فـــهـــي مــــــرآة الـــتـــحـــضـــر والـــرقـــي 
الإنساني، ومن هنا يمكن القول بأن لكل متهم 
الــحــق فــي محاكمة عــادلــة, وبتعبير )محاكمة( 
ــــذه الــحــالــة  ــــى الــــذهــــن مـــبـــاشـــرة فــــي هـ يـــتـــبـــادر إلـ
أنــنــا أمـــام جهة جــزائــيــة فالمحاكمة تبتعد شيئاً 
فشيئاً عن حرية التقاضي وحرية اللجوء إلى 
الــقــضــاء الــتــي غــالــبــاً مــا تــكــون أمـــام جهة مدنية.
أي أن مثول الشخص أمــام المحكمة لا يكون 
طواعية، ولا يكون بمحض إرادته، بل بوسائل 
إلزامية يُدفع بواسطتها دفعاً إلى ذلك لارتكابه 

فعلًا يجرمه القانون.
وعــلــى ذلــــك وضــــع الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة ومـــتـــكـــامـــلـــة مــــن الـــنـــصـــوص الإلـــزامـــيـــة 
ــلــــى الــــــــــدول تـــضـــمـــن هــــذه  وأقــــــــــول الإلـــــزامـــــيـــــة عــ
النصوص المعايير الضرورية لضمان المحاكمة 
العادلة بهدف حماية المتهم.فالهدف يظل دائما 
ــان بـــضـــمـــانـــات مــعــيــنــة ســــواء  ــ ــــسـ أن يــتــمــتــع الإنـ
قــبــل الــمــحــاكــمــة أو أثـــنـــاءهـــا أو بــعــد الــمــحــاكــمــة، 
وعليه فــإن التشريع الجزائي لأي دولــة يجب 
ــدخــل هـــذه المعايير فــي حسابه،  أن يــحــتــرم ويُ
ــقــــول بـــــأن الـــمـــحـــاكـــمـــة الـــعـــادلـــة  وهـــنـــا يــمــكــنــنــي الــ
التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها 
قـــانـــون حــقــوق الإنـــســـان هـــي دلــيــل عــلــى صحة 
الــنــظــام الــقــضــائــي الــجــنــائــي )فـــي بــلــد مـــا( وعــدم 
تــطــبــيــق تـــلـــك الـــمـــعـــايـــيـــر هــــو دلـــيـــل ظـــلـــم الــنــظــام 
القضائي الجنائي )فــي بلد مــا( ودلــيــل صــارخ 
لانتهاك حــقــوق الإنــســان ) فــي هــذا البلد الما( 
ومن هذه المعايير للتذكير فقط ,العهد الدولي 
الــخــاص بــالــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة 1969 
-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
ــيــــر الإنــــســــانــــيــــة 1984-  ــيـــة وغــ ــقـــاسـ الـــمـــعـــامـــلـــة الـ
ــلـــى جـــمـــيـــع أشــــكــــال الــتــمــيــيــز  اتـــفـــاقـــيـــة الـــقـــضـــاء عـ
ــــد الـــــــــمـــــــــرأة1981- اتــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف الأربــــــع  ضـ
الخاصة بالنزاع المسلح1949- اتفاقية القضاء 
عــلــى جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري1969-
اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل 1990, وعــلــى مـــا أعتقد 
أن ســــوريــــة، وأرجــــــو أن لا أكـــــون مــخــطــئــاً، قد 
وقـــعـــت عـــلـــى مــعــظــم هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تضمن الــحــق فــي محاكمة عــادلــة للمتهم، 
وتضمن حقوق الإنــســان. وبالختام إن الدولة 
التي تحترم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 
الإنسان وخصوصاً الماسة بالحرية الشخصية، 
وتــلــتــزم بــمــا ورد فــيــهــا، وتــقــوم عــلــى الــمــواءمــة 
ــيـــات،  ــاقـ ــفـ ــيـــة وتـــلـــك الاتـ ــلـ بـــيـــن تــشــريــعــاتــهــا الـــداخـ
وخاصة فيما يتعلق بالمعايير الدولية للمحاكمة 
العادلة هي التي تستحق أن تكون دولة التقدم 

والديمقراطية وسيادة القانون .

الحق في محاكمة عادلة

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

توضيح من أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية

المكتب الإعلامي في الأمانة يود أن 
يصحح الأخطاء الواردة في المقال 
الـــمـــنـــشـــور فــــي جــــريــــدة »قـــاســـيـــون« 
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ــثـــوابـــت  ــــة الـ ــانـ ــ ورد فـــــي الــــعــــنــــوان أمـ
الــوطــنــيــة فـــي الــاذقــيــة بــيــنــمــا الأســـم 
ــانــــة الــــاذقــــيــــة لــلــثــوابــت  الـــصـــحـــيـــح أمــ

الوطنية. 
ورد أن الــثــوابــت )تــمــثــل 13 حــزبــاً( 
بــــيــــنــــمــــا الأمــــــــــانــــــــــة تـــــمـــــثـــــل مــــجــــمــــوعــــة 
ــــة مــــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن ذوي  ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ
والاجتماعية  السياسية  الــتــوجــهــات 
والاقــتــصــاديــة فــي محافظة اللاذقية 

ومناطقها، وتمارس نشاطها داخل 
أراضي الجمهورية العربية السورية 
وخارجها مؤمنة بدورها الفعال في 

بناء سورية المتجددة.
مــا تــم ذكــــره فــي الـــنـــدوة أن الأمــانــة 
تــعــمــل ضــمــن ثــوابــت وطــنــيــة وردت 
في البيان التأسيسي للأمانة ضمن 
ــقــــاط  ــنــ ــثــــل الــ ــمــ ــــر بـــــــنـــــــداً تــ ــــشـ ثــــــاثــــــة عـ
الـــتـــوافـــقـــيـــة بـــيـــن الأحــــــــزاب والأفـــــــراد 
والمؤسسين وليس عدد الأحزاب. 
كما تم إغفال مقام رئاسة الجمهورية  
ــيـــادة الـــوطـــنـــيـــة  كما  مـــن رمـــــوز الـــسـ

وردت في البيان التأسيسي. 
تـــــؤكـــــد الأمـــــــانـــــــة أن عــــريــــفــــة الـــحـــفـــل 

مــســؤولــة عــن رأيــهــا الشخصي فيما 
ــــن نـــــــــوه رئــــيــــس  ــيـ ــ ــه، فـــــــي حـ ــ ــتــ ــ ــــرحــ طــ
الأمـــــــــانـــــــــة الـــــــدكـــــــتـــــــور حــــــســــــام الـــــديـــــن 
خــــاصــــي عــــن ذلـــــك ووضـــــــح مــوقــف 
الأمـــانـــة مــن ذلـــك فـــــوراً. كــمــا نـــوه د. 
خـــاصـــي مـــوقـــف الأمــــانــــة الــتــوافــقــي 
ــــأت عــلــى  ــالـــم يـ ــــذا مـ بـــيـــن الأحــــــــزاب هـ
ذكــره المقال. وأن الأمــانــة لا تشهر 

بحزب ولا تسوق لحزب بعينه.
ــــي بـــعـــض أســـمـــاء  كـــمـــا ورد خـــطـــأ فـ
ماضية«،  »لميانكا  الأمــانــة:  مجلس 

»مرود مخلوف«.
ــيــــة مـــســـؤولـــة  ــة بـــيـــانـــكـــا مــــاضــ ــ ــــســ الآنــ
ــتــــور مــــرود  الـــلـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والــــدكــ

مــحــفــوض  مــســؤول لجنة الشباب 
ــــل والأســــــتــــــاذ  ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ والــــــتــــــدريــــــب والـ
ــيـــــرق مــــــســــــؤول الـــلـــجـــنـــة  ــ ــبـ ــ أســــــامــــــة الـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ولـــــــيـــــــس »مـــــــســـــــؤول 

اجتماع«.
ــيــــة لـــلـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة  أمــــانــــة الــــاذقــ
تشكر جــريــدة »قــاســيــون« للسماح 
لها بحق الرد على المقال الذي ورد 
في العدد السابق ولنعمل معاً على 
ــــذه الـــثـــقـــافـــة فــــي مــخــتــلــف  تـــكـــريـــس هـ

المجالات.

ǧǧرئيسة اللجنة الإعلامية
منال زوان

»البالي«.. 
أيضاً غالي

ǧǧنوار المير علي
أكـــوام مــن الملابس على أرصــفــة الــشــوارع، والكثير من 
النسوة يبحثن عما هو مناسب منها، وبعد أن كان سوق 
»البالة« حكراً على مناطق معينة من دمشق انتشر فيما 

تبقى من شوارع »آمنة« في هذه المدينة.
المستعملة وغيرها  الملابس  انتشار  أن  البعض  يعتقد 
من البسطات يعد تلوثاً بصرياً للمدينة، بل ومظهراً غير 
حضاري، لكن يعتقد آخرون أن في مناطق أخرى تلوثاً 

غير بصري بل ربما إنساني، أي »ما وقفت عليهن«.
لكن وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الملابس الجنوني- كما 
كل السلع الأخــرى- يجد المواطنون في »البالة« الحل 

الأفضل. 
لكنك  الأخـــرى،  تبحث وتبحث، وتتفحصها قطعة وراء 
ســتــعــثــر عــلــى ضــالــتــك الــمــنــشــودة أخــــيــــراً، قــطــعــة مناسبة 
وبسعر مقبول يحتمله جيبك المثقوب، تقيك برد الشتاء 
وحــــر الــصــيــف، وإذا كــــان »حـــظـــك حـــلـــو« تــتــعــثــر بــمــاركــة 

عالمية تتفاخر بلبسها.
يـــراودنـــي ســـؤال حـــول مــصــدر كــل هـــذه الــكــمــيــات الهائلة 
ــــة فـــعـــاً؟  ــيـ ــ ــــة، هــــل هــــي أوروبـ ــفـ ــ ــتـــي تـــدفـــقـــت عـــلـــى الأرصـ الـ
أم أنـــهـــا غـــنـــائـــم حـــــرب كـــمـــا يــســمــيــهــا الـــمـــتـــحـــاربـــون؟ أي 
مـــســـروقـــات مـــن مــنــاطــق ســـوريـــة مــخــتــلــفــة، بـــل يــخــيــل لي 
أحياناً أن تجد امرأة تنقب فيها قطعة من ملابسها، ولكم 

أن تتصوروا حينها كيف سيكون الموقف؟!
ــاً فــهــل  ــــة مــســتــعــمــلــة حــــقــ ــيــ ــ وان كــــانــــت ألـــبـــســـة أوروبــ
نــــرتــــدي الـــمـــابـــس الــــتــــي لــــم يـــرغـــبـــوا بـــهـــا مــــجــــدداً؟ 
ونــكــون ســعــداء بــهــا، ســعــداء بــكــل مــا يــأتــي إلــيــنــا من 

الغرب حتى لو كانت ملابسه التي تخلى عنها؟
لكنها فــي الــنــهــايــة هــي الــمــابــس الأنــســب ســعــراً فــي ظل 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــتــدهــور الـــــذي يــعــيــشــه الــمــواطــن 
الـــســـوري رغـــم أنــهــا غــالــيــة، فــتــجــد ســعــر الـــحـــذاء يــتــراوح 
بــيــن 1000 و6000 لــيــرة وهـــو أعــلــى فــي حــــدوده العليا 
من أسعار الجديد مع ملاحظة الــفــارق في الــجــودة بين 

الأوربي المستعمل والوطني أو الصيني الجديد.
والأمــــر نفسه يمكن أن يــقــال بالنسبة لأســعــار الألــبــســة، 
لــكــنــهــا تـــبـــقـــى مــــــــاذاً لــــمــــواطــــن تــطــحــنــه الــــحــــرب والــــغــــاء 

والنزوح والهم والنكد..

وصلنا توضيح من المكتب 
الإعلامي في »أمانة اللاذقية 

للثوابت الوطنية« موقع باسم 
السيدة »منال زوان« رئيسة 
اللجنة الإعلامية على مقال 

منشور في صحيفة »قاسيون«- 
العدد 627 تحت عنوان »أمانة 

الثوابت الوطنية في اللاذقية 
تقيم الملتقى الرابع في 

طرطوس«، وعملًا بحق الرد 
ننشر نص التوضيح المذكور 

أعلاه. وفيما يلي مضمونه:

تعقيب المحرر
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ضرائب )أجور( ثابتة.. )ربح( متراجعة
الإيرادات 
المتوقعة

التغير عن 
2013

الضرائب 
المباشرة

)-41%(مليار ل.س

ــهـــذا الـــمـــســـتـــوى مــن  إن تـــقـــديـــر الإيــــــــــرادات الــضــريــبــيــة بـ
الانـــخـــفـــاض يــشــيــر إلــــى أن الــحــكــومــة لا تـــقـــرأ تــغــيــرات 
ــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يسمح  الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، الـ
بزيادة تحصيلاتها الضريبية، ولا تنوي أن تعدل من 
ضــريــبــة الــدخــل الــمــقــطــوع الــتــي تــســمــح لــلــتــجــار تــحــديــداً 
بالتهرب الضريبي المشروع.. فرقم الضرائب المباشرة 
الذي يبلغ 53 مليار ل.س يحوي رقماً متزايداً وحيداً 
مضموناً هو ضريبة دخل الرواتب والأجور التي كانت 
الــضــريــبــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــتــســم بــالــثــبــات عـــمـــومـــاً، ولــم 
تتراجع جــديــاً خــال الأزمـــة والــتــي سيرتفع رقمها مع 
الــزيــادة في الأجـــور.. وبافتراض أنها ستبقى بحدود 
11-12 مليار ل.س فإنها تشكل نسبة 20% من الضرائب 
المباشرة، بينما كانت تقديرات رقم ضريبة دخل المهن 
والحرف التجارية وغير التجارية التي تشمل ضرائب 
الأرباح لجميع النشاطات الاقتصادية 77 مليار ل.س 

في عام 2013، بتراجع 35% عن 2012..!!
فالجانب الأول للسياسة الاقتصادية المنحازة تظهره 
إيرادات الضرائب، وهو ما سنسميه »الجانب السياسي 
الأول« لإيرادات الموازنة فالحكومة لن تزيد إيرادات 
الضرائب على الأرباح على الثروات على الاحتكار ولن 
تسعى لتغيير جدي في الضريبة في مواجهة التراجع 
ــــوارد، وســتــحــصــل عـــلـــى إيــــراداتــــهــــا مــن  ــمــ ــ الــكــبــيــر فــــي الــ
ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ثابتة أو مرتفعة.. 

فروق الأسعار.. فخر الإيرادات الحكومية!!
الإيرادات 
المتوقعة

التغير عن 
2013

فروقات 
الأسعار 

+ 1852%مليار ل.س

ورد في البيان المالي للموازنة : »تعزى الــزيــادة في 
إجــمــالــي الإيـــــرادات الــجــاريــة الــمــقــدرة، إلـــى الـــزيـــادة في 
فــــروقــــات الأســــعــــار الـــمـــقـــدرة مـــن 9,5 مــلــيــار ل.س في 
مـــوازنـــة عـــام 2013 إلـــى 185,5 مــلــيــار ل.س.. ويــعــود 
ذلــــك إلــــى زيـــــادة أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة )الــبــنــزيــن 
ــــدر فــي  ــهـ ــ ــــن الـ والـــــــمـــــــازوت( خــــــال عــــــام 2013 لـــلـــحـــد مـ

الموارد واعتبارها إيراداً للخزينة«..
بالتالي فإن الحكومة تعلن بأن أهم موضع لإيراداتها 
ــــن »بـــيـــعـــهـــا« لـــلـــمـــحـــروقـــات  ــا تـــتـــوقـــع تـــحـــصـــيـــلـــه مـ ــ ــــو مـ هـ
والــبــنــزيــن والـــمـــازوت فــقــط، وهـــذا مــا يفسر التخفيض 
الحكومي الكبير لقيمة دعــم المحروقات بنسبة %60، 
أي أن الــــحــــكــــومــــة إمـــــــا تـــخـــطـــط لــــرفــــع جــــديــــد لأســــعــــار 
الــمــحــروقــات، أو أن تــقــديــراتــهــا المعلنة لكلفة اســتــيــراد 
ــذا تــنــتــقــل  ــ ــهـ ــ ــــن الـــــــواقـــــــع.. وبـ ــــي أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـ ــلـــتـــيـــر هـ الـ
المحروقات من مادة مدعومة وعبء إلى أكثر موارد 
الحكومة نمواً..!! وربما تكون هذه المقولة التي تريد 
الحكومة أن تقولها مــن موازنتها دعــمــاً للاتجاه الــذي 
كــان يسعى دائماً لتحرير أسعار المحروقات، متذرعاً 
بالعجز.. وهو ما سنعود إليه في دراسة لاحقة، ونكمل 

هنا قراءة أرقام الإيرادات المقدرة لعام 2014..
»الجانب السياسي الثاني« لإيرادات الموازنة هو إعلان 
الــحــكــومــة أن الــثــقــل الــرئــيــســي لــنــمــو الــــمــــوارد الــحــكــومــيــة 

سيكون من جيوب المواطنين ومن حقوقهم السابقة..

ثبات الإيرادات.. من شركات الاتصالات
الإيرادات 
المتوقعة

التغير عن 
2013

حق الدولة في 
شركات عقود 

الخدمات 
)الخليوي(

40,3 مليار 
+  0,8%ل.س

ــــن حـــقـــوقـــهـــا فــي  ــبــــات إيـــــراداتـــــهـــــا مـ ــقــــدر الـــحـــكـــومـــة ثــ تــ
شركات الاتــصــالات، والتي من المفترض أن تشكل 
حــصــة الـــدولـــة مــنــهــا نــســبــة 50% فـــي حـــال مـــدد العقد 
خــــال عــــام 2014، أي أن الـــمـــوازنـــة تــفــتــرض ثــبــات 
إيـــرادات الشركتين خــال الــعــام الحالي مــع العلم أن 
إيراداتهما لم تتراجع خلال عامي الأزمة الماضيين، 
وأن ذريعة سعر الصرف انتهت فعاليتها مع تراجع 
سعر الصرف نسبياً إلى 150 ل.س/$ مقابل وصوله 
إلى 200ل- 300 ل.س/$ خلال العام الحالي.. وهذه 
الــذريــعــة هـــي الــتــي ســمــحــت لــلــشــركــتــيــن بــرفــع أســعــار 
خــدمــاتــهــمــا بــمــتــوســط 45% والــــتــــي قــــدرنــــا إيـــراداتـــهـــا 
للشركتين بالحد الوسطي 130 مليار ل.س، بالتالي 
ــلـــمـــاذا تـــقـــديـــرات  ــــإن زيـــــــادة الإيــــــــــرادات مــحــســومــة فـ فـ

الحكومة ثابتة؟!
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن هــــــذا الـــتـــقـــديـــر يـــعـــنـــي أن الـــجـــدل 
المطروح حــول وضــع الشركتين أي مصير عقودهما 
التمديد أم اســتــعــادة الــدولــة لأملاكها وإنــهــاء العقد، أم 
بــالــكــامــل يميل  الــشــركــتــيــن أي خصخصتهما  تــرخــيــص 
نحو تمديد عقود الشركتين ولكن بحصة أقل للدولة!! 
مـــع الــعــلــم أن تــقــديــرنــا لـــمـــوارد الــحــكــومــة مـــن اســتــعــادة 
قطاع الاتصالات بأكمله وإنهاء العقود تبلغ 400 مليار 

ل.س تتجه نحو الزيادة..
 ليكون »الجانب السياسي الثالث« لإيرادات الموازنة 
هو إيرادات الاتصالات التي تشير إلى أن الحكومة لا 
تنوي تحصيل إيرادات من هذا القطاع السيادي الرابح 
ــــدرت خــــال سبعة  ــــاح صــافــيــة قـ الـــتـــي تــحــصــل عــلــى أربــ

أعوام من عمل الشركتين بحوالي 175 مليار ل.س..

تقديرات في القيمة 
الحقيقية للإيرادات 

العامة للحكومة..

201120132014 موازنة

سعر الصرف
5075150 ل.س/$

الإيرادات
5,7 8,4 17 مليار $

انخفضت الإيرادات الحكومية بين 
إيرادات 2011 وإيرادات 2014 التقديرية 

بنسبة %66

لا تـــرد هـــذه الــتــقــديــرات فــي الـــمـــوازنـــات الحكومية 
التي تعلن بأن إيرادتها التقديرية بين عامي 2013-
تــقــدر  أن  بــنــســبــة 36,6%، دون  ارتــفــعــت  قـــد   2014
القيم الحقيقية التي تشير إلى تراجع في قيمة هذه 

الموارد بين العامين بمقدار %32.
إن عـــــدم قــــــــراءة الـــحـــكـــومـــة لــــمــــواردهــــا ولــمــســتــوى 
إنــفــاقــهــا مـــن بــــاب الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــيــرة الــســوريــة 
هــو تغافل عــن الحقائق، وهــو إشـــارة على المنطق 
الشكلي الـــذي يــســود الــمــوازنــة لــعــام 2014، والــذي 
لا يرى في جانب الموارد إلا نقطة واحدة يتغني 
بــهــا.. هــي مــا حصلته الحكومة مــن فــروقــات أسعار 

المحروقات!!

مقولات سياسية.. 
خلف الموازنة الحكومية

ǧǧإعداد محرر الشؤون الاقتصادية
الشعب،  مجلس  في   2014 لعام  التقديرية  الموازنة  الآن  “تناقش”  
وتبدأ  العام  هذا  في  المتواضعة  اعتماداتها  لتوزع  الإقــرار  وتنتظر 
بتحصيل إيراداتها الإجمالية المقدرة بـ 865 مليار ل.س وزيادة بنسبة 
ناقشت  ل.س..  مليار   633 الـ  أي   2013 عام  موازنة  موارد  عن   %36,6
قاسيون في عددها السابق رقم “628” جانب النفقات في موازنة عام 

مخصصاتها  انخفضت  والتي  تقشفية  موازنة  أسميناها  والتي   2014
لليرة  الشرائية  القدرة  تراجع  أخذنا  ما  إذا   %100 بنسبة  الحقيقية 

السورية مقاساً بتغيرات سعر الصرف خلال عام 2013..
تراجعت مخصصات دعم المحروقات بنسبة 60% ، وبتقديرات قيمة 
وتراجع  فعلية،  زيادة  بند  أي  يشهد  لم  بينما   ،%80 تراجعت  الليرة 
الاعتمادات  هذه  بقدرة  قيس  ما  إذا  العامة  للنفقات  الحقيقي  الحجم 

بتراجع  أيضاً  يترافق  الليرة  قيمة  تراجع  مع  الاحتياجات  تلبية  على 
الإيرادات العامة المتوقعة من حيث القيمة الحقيقية.. والذي يعكس 
عامي  في  الحكومية  الموارد  في  الكبير  التراجع  على  حقيقياً  خطراً 
للحكومة  المالي  البيان  في  جدياً  ينعكس  لا  الذي  الخطر  هذا  الأزمة، 
بعد  الخارج  موارد  بانتظار  »التراخي  منطق  يسودها  يبدو   ما  على  التي 

التسوية«.. 

ثلاثة موارد )سياسية( .. في موازنة الحكومة الشكلية
قراءة أرقام الايرادات الحكومية المتوقعة في 
موازنة 2014 تعطي دلائل إضافية على سيادة 

نهج شديد الانحياز في السياسة الاقتصادية 
نحو الأقوياء/الأغنياء/المحتكرين/أصحاب 
الربح/ الفاسدين .. إلخ، وضد المستضعفين/ 

الفقراء/ المسلوبين/ أصحاب الأجر.. إلخ، لتشير 
بأن الأزمة الوطنية الحالية كانت فرصة لزيادة 

هذا الانحياز بشكل مطلق لتتحول الموازنة 
الحكومية لعام 2014 بكل رقم من أرقامها إلى 

دليل فعال، ونطرح هنا ثلاثة من أهمها..

بأخذنا سعر صــرف الليرة السورية كمؤشر فقط 
على تــراجــع قيمة الــلــيــرة، وبــالــتــالــي تــراجــع قدرتها 
نــقــارن بشكل تقديري  الشرائية فإننا نستطيع أن 
الحكومية  للموارد  الفعلية  القيمة  تدهور  مستوى 
خلال عامي الأزمة بالمقارنة مع الأعوام السابقة..

2011-11
50 ل.س/$

2012-11
75 ل.س/$

2013-11
150 ل.س/$

سعر الصرف

انخفاض قيمة الليرة  %200
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الدين الأمريكي.. تسويف وليس حلًا

ǧǧقاسيون
مفهوم الدين العام

بـــدايـــة عــلــيــنــا تــوضــيــح مــفــهــوم الـــديـــن الـــعـــام وهـــو ديـــن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
عــلــى مــجــمــوعــة الـــدائـــنـــيـــن الـــذيـــن يـــتـــوزعـــون بــيــن الـــمـــؤســـســـات الــفــيــدرالــيــة، 

والمستثمرين والحكومات الخارجية.
وفق تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية يتوزع الدائنون للحكومة الأمريكية 

وفق التالي:

1- دين لدى المؤسسات الفيدرالية الأمريكية 
:)Intragovernmental debt holdings(

يشمل 230 مؤسسة فيدرالية، وزارات وصناديق ضمان اجتماعي وغيرها: 
إجمالي دينها المستحق على الحكومة : 4.829 تريليون $- بنسبة: %28.

2- الدين الذي يملكه العامة )الحكومات الخارجية 
:Debt Held by the Public )والمستثمرون

يشمل العديد من الجهات أهمها:
• المستثمرون الأجانب )مستثمرون وحكومات خارجية( %48

• البنك الفيدرالي %15

ديونها المستحقة على الحكومة: 11.918 تريليون $- بنسبة %72
تبلغ ديون الحكومات الخارجية من الدين الأمريكي نسبة 48% من الدين 

العام الخارجي أي حوالي 5,5 تريليون $ توزع وفق التالي:
• الصين 22%: بمقدار 1,277 تريلون $.
• اليابان 20 %: بمقدار 1,135 تريليون $

يوزع الباقي بين مجموعة من الدول نستعرض العشر الأوائل منها والتي 
تشكل نسبة 72% من الدين الخارجي.

الدولة
حجم الدين
تريليون $

1.277.3 الصين
1.135.4اليابان

287.7المراكز المصرفية في الكاريبي
257.7دول مصدري النفط

256.4البرازيل

185.8سويسرا
178.2تايوان
167.7بلجيكا

156.9المملكة المتحدة
146.8لكسمبورغ

تعكس هذه الخريطة للدين العام مدى عالمية الأزمة، ومدى الآثار المترتبة 
على عجز الولايات المتحدة عن السداد، مما يعني أن المشكلة ستتجاوز 
البعد النقدي والمالي وستغوص في صلب الوضع الاقتصادي، فالعجز عن 
السداد يعني انخفاضاً سريعاً في سعر الدولار، ويعني أيضاً ارتفاعاً هائلًا 
لأسعار النفط  المُدخل الرئيس في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى الشبكة 
الــكــبــيــرة مـــن الــمــصــارف ومـــراكـــز الــتــمــويــل الــعــالــمــيــة الــتــي تــتــعــامــل بــســنــدات 
الخزينة الأمريكية التي سينعكس فشلها على الوضع المالي والثقة بكافة 
الــمــشــتــقــات الــمــالــيــة الــــصــــادرة عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وبــنــوكــهــا 
الــكــبــرى.. ومـــا يحمله كــل هـــذا مــن ارتــبــاط عميق مــع الإنــتــاج الاقــتــصــادي 

العالمي، والتجارة الدولية.

تهدد أزمة الدين العام الولايات 
المتحدة الأمريكية بالإفلاس، وإن 

خرج الكونغرس الأمريكي بتوافق 
على رفع سقف الدين لتفادي إعلان 

الإفلاس فهذا لا يعني حل الأزمة، 
وإنما تأجيلها، فالقضية أعمق من 

ذلك وتتعدى حتى الحديث عن الجوانب 
النقدية والمالية في هذا الموضوع، 
ولكن سنضيء في هذه المقالة قدر 

الإمكان على بعض الجوانب الاقتصادية 
والمالية والنقدية لأزمة الدين العام 

الأمريكي التي تعتبر التجسد الحالي 
لأزمة الرأسمال العالمي في مركزها 

الولايات المتحدة الأمريكية وفي 
القطاع المالي الأكثر تضخماً ونمواً.

وصل الدين العام لمستويات قياسية، 
فقد بلغ حجمه، وفقاً لمكتب الدين 

العام التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 
حتى 7-10-2013: 16,7 تريليون دولار 

أمريكي.

الدين العام الأمريكي

البنك 
الفيدرالي

دين لدى المؤسسات 
الفيدرالية

الحكومات الخارجية 
والمستثمرون

ديون الحكومات 
الخارجية  

صناديق استثمار  
وشركات أمريكية

%37%15 %48

%28%72

الإنفاق... استمرارية العجز والدين

العقد الماضي ففي  الــولايــات المتحدة بشكل متسارع خــال  نمت نفقات 
عــام 2000  شكلت النفقات نسبة: 32% من الناتج المحلي وارتفعت إلى  

38% في عام 2008. 
تــراجــعــت إيـــــرادات الــحــكــومــة الــمــتــأتــيــة مــن الــضــرائــب حــيــث شــكــلــت فــي عــام 
2000: 34% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي، لتهبط إلـــى نسبة 31% مــن الــنــاتــج في 

عام 2008.

خلال عقدين من الزمن تقريباً منذ عام 1980 وصولًا إلى عام 2007 كانت 
النفقات تزيد على الإيرادات بمعدل نقطتين تقريباً، وفي السنوات الأخيرة 
وتحديداً منذ عام 2008 وصولًا إلى عام 2013 نمت النفقات بشكل متزايد، 
بينما حافظت الإيرادات الحكومية على مستوى ثابت ليصبح الفارق بين 
الإيرادات والنفقات أكثر من ست نقاط، مما خلق عجزاً مزمنا تراكم على 

شكل الدين العام.

الدين العام والنمو
• يشكل الدين العام نسبة 107% من الناتج المحلي لعام 2013، 
مخالفاً المؤشرات العالمية التي تقول بأن الدين العام ينبغي أن 

لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي.
• خــال العقد الماضي نما الــديــن الــعــام بنسبة 81%، بينما نما 

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %18.
عملت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود 
الماضية على توسيع حجم الدين العام، كنتيجة 

للتضخم الكبير في نفقاتها، مقابل تراجع تدريجي في 
الإيرادات، النفقات التي تركزت على الإنفاق العسكري، 

كانت تهدف إلى تحقيق معادلة السلاح يحمي المال، 
والمال ينفق على السلاح، حيث اعتمدت الولايات 

المتحدة في إنفاقها العسكري على كتلة متضخمة من 
الدولارات المطبوعة بلا رقيب، بالإضافة إلى اعتمادها 

على هيمنتها العسكرية لفرض قوة الدولار بالسيطرة 
على مصادر الطاقة، وتدهور طرفي المعادلة، أي عدم 

تمكن السلاح من السيطرة التامة على الموارد مقابل 
التراجع التدريجي لنفوذ الدولار وحصته من التجارة 

الدولية أمام العملات الأخرى، أصبحت تلغي فعالية 
طرفي المعادلة ليتراجع وزن الدولار مع عدم قدرة السلاح 

الأمريكي على تحقيق مستوى الهيمنة المطلوب.

يبين الشكل التالي نمو 
النفقات والإيرادات 

في الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال خمس 

سنوات:
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لم يتم حتى الآن الانتهاء من حصر 
الخسائر النهائية للقطاع الصناعي 
نتيجة الأزمة ، لعدة أسباب، منها 
استمرار الأزمة والأعمال المسلحة، 

وبالتالي عدم تمكن الجهات المعنية 
العامة والخاصة من الوصول إلى عدد 

غير قليل من المنشآت الصناعية وحصر 
الأضرار التي لحقت بها ، ولذلك فإن 

خسائر القطاع الصناعي المعلنة حاليا 
نتيجة هذه الأزمة هي أرقام أولية 

معرضة للزيادة على الأرجح مع استمرار 
العنف والدمار والتوقف..

الهدف: إحياء ١٠٠٠ منشأة صناعية خلال ٣ سنوات

ǧǧإعداد أروى المصفي

من  لانتشاله  بفرصة  الحالي  الوقت  في  الصناعي  القطاع  يحظى 
مستنقع أزمته المركبة، وذلك كونه القطاع الأقدر على إعادة التوازن 
بشكل ما إلى الاقتصاد السوري في حال توفرت له العناية والإمكانيات 

اللازمة.
وتعتبر أزمة القطاع الصناعي ممتدة من مرحلة ما قبل الأزمة الحالية 

لسورية، ومتعلقة بداية بطبيعة الصناعات السورية، في الوقت الذي 
أدت فيه السياسات الاقتصادية السابقة وعصر الانفتاح الاقتصادي 
في  ودعم  حماية  بلا  تركه  مع  القطاع  هذا  حال  تعقيد  إلى  والتجاري 
الأخيرة  الأحداث  أما  تكلفة،  والأقل  الكثيرة  المستوردات  مواجهة 
المادية  الناحية  من  دمــاراً  الأكثر  أثرها  فكان  البلاد  في  الحاصلة 
والمعنوية مع تهدم وحرق وسرقة معامل ومصانع بأكملها، وانتقال 

بعض آخر منها إلى خارج الحدود بحثاً عن ظروف إنتاج أكثر أماناً.
قدم  بعدها،  ومستقبلها  الأزمة  خلال  الصناعة  واقع  بحث  سياق  في 
وتحديث  لتأهيل  عمل  وثيقة  الصناعي  والتحديث  التطوير  برنامج 
ضمن  الأزمة  بعد  ما  ومرحلة  الحالية  للمرحلة  سورية  في  الصناعة 
استطلعت  قاسيون  صلة..  ذات  متعددة  جهات  بحضور  عمل  ورشة 

حول عمل الفريق: تقديراته ومقترحاته.. 

ــنـــذ ســـبـــعـــة أشــــهــــر فــــريــــق عـــمـــل مــــن الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـــجـــهـــات  مـ
المتعلقة بــالــشــأن الــصــنــاعــي يـــدرس واقـــع الــقــطــاع الصناعي 

خلال الأزمة، والحلول لما بعدها..

الخطة افترضت »عودة الأمان«
ــيـــــون( الـــمـــنـــســـق الــــوطــــنــــي لـــبـــرنـــامـــج الـــتـــطـــويـــر  ــ ــــاسـ الـــتـــقـــت )قـ
ــــؤاد الـــلـــحـــام لـــاطـــاع عــلــى تــفــاصــيــل  والــتــحــديــث الــصــنــاعــي فـ
الوثيقة المقدمة والحلول المقترحة لمعالجة مشاكل الصناعة 

السورية.
وقــــال فــــؤاد الــلــحــام إن »فــريــق الــعــمــل أعـــد عــلــى مـــدى سبعة 
أشــهــر وثــيــقــة نــوقــشــت داخــلــيــاً ومـــن ثــم تــم عــقــد ورشـــة عمل 
للاستفادة من الجهات المعنية، من وزارة الصناعة وغرف 
صناعة وهيئة تنمية صادرات وغرف تجارة ونقل واقتصاد 

وبحوث علمية وبرنامج الجودة والجمارك وغيرهم«.
وأضـــــاف الــلــحــام إن » الافــــتــــراض الأســـاســـي الــــذي تـــم بــنــاء 
البرنامج عليه، هو وقف المعارك والتدمير والتوصل لتوافق 
وطني مدعوم بتوافق خارجي يؤدي إلى حل سلمي للازمة 
يتوافق عليه الجميع يؤدي لدولة ديمقراطية تعددية، وذلك 

رغم علمنا بأن احتمالات نهاية الأزمة متعددة«.

للحل مرحلتان مترابطتان
وأوضـــــح الــلــحــام أن »الــبــرنــامــج يــتــضــمــن مــرحــلــتــيــن، مــرحــلــة 
حالية ومرحلة ما بعد الأزمة، وهاتان المرحلتان مترابطتان، 

وأكــدنــا فــي المرحلة الحالية على مــوضــوع الــمــواقــع البديلة 
لــلــمــعــامــل وتــســهــيــل وصـــــول الــبــضــائــع والــمــنــتــجــات وتــأجــيــل 
الرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الصناعيين فيما 
يــتــعــلــق بــالــقــروض والــتــأمــيــنــات وذلــــك لــجــعــل عــمــلــيــة الإنــتــاج 
تدور، فالأولوية حالياً لاستمرار الإنتاج في حال قدرة أي 
مــعــمــل عــلــى نــقــل جـــزء مـــن آلاتــــه ومــعــمــلــه وذلــــك لــنــخــفــف من 

عبء البطالة ونلبي حاجة السوق«.
وتــــابــــع الـــلـــحـــام »تــــوجــــد مـــنـــاطـــق دمــــــرت وكــــانــــت مـــخـــالـــفـــات، 
فيجب عــنــد إعــــادة بنائها عـــدم إعــادتــهــا لوضعها الــســابــق بل 
بنائها بشكل منظم وإقناع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
قـــادرة على العمل على  بالتعاون وإقــامــة مجمعات صناعية 
ــــرأى مـــن أعـــيـــن الــمــســؤولــيــن والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لــتــأمــيــن  مـ
ــلــــومــــات الـــصـــحـــيـــحـــة وتـــحـــصـــيـــل الـــضـــرائـــب  ــيـــة والــــمــــعــ ــافـ ــفـ الـــشـ
بطريقة مناسبة، وبالتالي مساعدة الصناعيين على الخروج 
مــــن الـــظـــل بـــعـــد أن جــعــلــتــهــم الـــتـــعـــقـــيـــدات الإداريـــــــــة يــــتــــوارون 
ــــواء«، لافــتــاً إلــى »الــخــســارة الكبيرة فــي الزبائن  خلف الأضـ

والأسواق للصناعة السورية«.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الأزمة، بين اللحام أنه »تم تحديد 
عــدد مــن الــشــركــات )ألـــف شــركــة( لتحديثها خــال مرحلة 3 
سنوات، هذه الشركات تم اختيارها من بين الشركات التي 
تحتاج إلى دفع وجهد ما لتنطلق، أما الشركات المدمرة كليا 
فبحاجة لوقت أطول وجهد اكبر، وهي مرحلة لاحقة، على 
أن يتم خلال السنة الأولى تحديث 200 شركة، وفي السنة 

الثانية 400 شركة ، ومثلها في السنة الثالثة«.

التكاليف محاصصة مع الحكومة
وعــــن الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة الـــمـــقـــدرة لــتــحــديــث ألــــف شـــركـــة، قــال 
الـــلـــحـــام »قــــدرنــــا الــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة لــتــحــديــث ألــــف شـــركـــة بـــ6 
مـــلـــيـــارات لـــيـــرة، وهــــي الــتــكــالــيــف الـــتـــي ســتــتــحــمــلــهــا الــحــكــومــة 
وتشكل 70% من مجمل تكاليف التحديث، بينما تبقى نسبة 

30% من التكاليف ملقاة على عاتق الشركات ذاتها«.
وحــــول إمــكــانــيــة تــطــبــيــق الــبــرنــامــج الــمــقــتــرح، أورد المنسق 
برنامج تطوير  مــن  الثانية  »المرحلة  أن  للبرنامج  الوطني 
وتحديث الصناعة في سورية تنتهي مع نهاية شهر تشرين 
الثاني الحالي، والقرار بيد الحكومة السورية لإقرار مرحلة 
ثالثة واستمرار عمل البرنامج، لذلك لا توجد معلومات لدى 
فــريــق الــعــمــل عــن مـــدى جــديــة الــحــكــومــة فــي الأخــــذ بالوثيقة 
المقترحة أو حول الآلية الكفيلة بتنفيذها، إلا أن تبنيها من 
وزارة الصناعة واعتمادها من مجلس الوزراء هو الخطوة 
الأولى للتنفيذ، إضافة لضرورة الإيعاز لكل الجهات المعنية 
بتشكيل فرق عمل مؤهلة ومخولة بتنفيذ الوثيقة وتحديد 

العمل ضمن هامش زمني محدد«.

الحكومة لم تضع خطة لإعادة الإعمار!
وفيما يخص العلاقة مع مشروع إعادة الإعمار، أكد اللحام 
أنـــه »لـــم تـــرد إلــيــنــا أي رؤيـــة حكومية حـــول إعــــادة الإعــمــار، 

وكــان لنا خياران إمــا انتظار رؤيــة الحكومة حــول الصناعة 
وهــو مــا يستنزف الــوقــت، أو تقديم رؤيــتــنــا حــول الصناعة 
وعـــنـــدمـــا تـــضـــع الـــحـــكـــومـــة رؤيـــتـــهـــا تـــأخـــذ بـــمـــا قـــدمـــنـــاه بــعــيــن 
الاعــتــبــار ويــجــري التعديل بــالــتــشــاور، بينما لا تتوفر لدينا 
ــقـــوم بــــه الـــحـــكـــومـــة حـــــول هـــذا  كـــبـــرنـــامـــج مـــعـــلـــومـــات عــــن مــــا تـ
بالشهر  التوجيهية  اللجنة  باجتماع  بـــادر  فالبرنامج  الأمـــر، 
الثالث بضرورة التفكير بمرحلة ما بعد الأزمة وقدمنا وثيقة 
وطــورنــاهــا مــرتــيــن مــن ضمنهما مــا نــاقــشــنــاه خـــال الــورشــة 

الأخيرة«.
وعبر منسق البرنامج عن »الخوف من عدم التعامل بوعي 
كــــاف مـــع الأزمــــــة والـــمـــقـــتـــرحـــات الــمــقــدمــة لــمــعــالــجــة نــتــائــجــهــا 
الــســلــبــيــة، وأن يــكــون مــصــيــر الــبــرنــامــج الــمــقــدم )الــحــفــظ في 

الدروج( كغيره من مقترحات سابقة«.
ــــان بــرنــامــج الــتــحــديــث والــتــطــويــر الــصــنــاعــي فـــي ســوريــة  وكـ
ـــام 2011  ــ ــتـــه الأولــــــــــى عــ ــلـ ــام 2007، وأنـــــهـــــى مـــرحـ ــ ــ انــــطــــلــــق عـ
بالتعاون بين وزارة الصناعة السورية والحكومة الإيطالية 
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO(، حيث 
بـــدأ مــرحــلــتــه الــثــانــيــة الــتــي اســتــمــرت مـــن 2011 حــتــى الــوقــت 

الحالي.
يشار إلــى أن برنامج تأهيل وتحديث الصناعة في سورية 
لــلــمــرحــلــة الــحــالــيــة تــضــمــن 25 مـــقـــتـــرحـــاً، فــيــمــا أكــــد الــبــرنــامــج 
ــــة عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة الــحــقــيــقــيــة بين  لــمــرحــلــة مـــا بــعــد الأزمـ

الحكومة والقطاع الخاص محدداً لذلك ستة مرتكزات. 

فريق لإنقاذ الصناعة.. والتعويل على »الوعي الحكومي«!!

أرقام كبرى.. و»إعادة إعمار« بـ 50 مليار!!
تقدر خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة 
وحتى منتصف عام 2013 بحوالي 113 مليار 
دولار أمريكي.. بينما الحكومة لم تطرح إلى 

اليوم طريقة أو خطة لتعويض وإصلاح 
الأضرار عموما، وفي القطاع الصناعي 

خصوصا، حيث بدأت تقديرات الأضرار 
تظهر، بل اكتفت برقم 50 مليار ل.س في 

موازنتها لعام 2014..

»العام الصناعي« خلال الأزمة..
70 مليار: بلغت قيمة الأضــــرار الأولــيــة للقطاع   •
العام الصناعي لحوالي ثمان مؤسسات عامة تضم 
116 شركة ومحلج ومعمل، لغاية 2013/6/30 حوالي 

)70,9( مليار ليرة سورية..
ــة 16 قــبــلــهــا!!: أدت الأزمــــــة إلــى  • 49 بــعــد  الأزمـ
خــــــروج  49 شـــركـــة ومــعــمــل ومــحــلــج مـــن الــمــنــشــآت 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة إضـــــافـــــة إلــــــى 14 شـــركـــة 

ومحلجين كانت متوقفة قبل الأزمة.

• 15% نــســب الــتــنــفــيــذ: انــــخــــفــــاض نـــســـبـــة تــنــفــيــذ 
الاستثمارات في مؤسسات القطاع العام الصناعي 
إلى 15%  فقط في عام  2012 وإلى  2% في النصف 

الأول من عام 2013.

»الخاص الصناعي« والمدن الصناعية
• المدن الصناعية مئات المليارات: بلغت قيمة الأضرار 
المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باستثمارات المدن 

الصناعية الأربع في سورية، 417 مليون ليرة. 

المنشآت  أضــــرار  أمـــا  المحافظات:  في  منشآت   •
الصناعية الخاصة الأخرى، فتم إحصاء 50 مليار في 
حلب، و15,6 مليار في دمشق، و1,4 مليار في حماه.

مجمل.. خسائرنا تقديرات
فيما ارتفعت معدلات الفقر الــمــادي في سورية 
ودخــل 6,7 مليون شخص إضافي دائــرة الفقر 
ــــوا دائـــــــــرة الــفــقــر  ــلـ ــ ــــام مـــنـــهـــم 3,1 مـــلـــيـــون دخـ ــعـ ــ الـ

الشديد.

شؤون اقتصادية
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زائد ناقص
مجالس الأعمال.. 

إلى الواجهة مجدداً!!
ــيـــة  ــــاد والـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـ ــتـــــصـ ــ قـــــــال وزيــــــــر الاقـ
الدكتور خضر أورفلي إن الوزارة بصدد تفعيل 
مــجــالــس الأعـــمـــال بــحــيــث تـــكـــون بــحــلــة جــديــدة 
ــــة تــتــعــلــق  ــــحــ ــيــــة وواضــ تـــحـــكـــمـــهـــا مـــعـــايـــيـــر أســــاســ
بــالــدرجــة الأولـــــى بــالــكــفــاءة والــخــبــرة والـــقـــدرة 

على العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.‏

�  �  � 

»كعكة« الإعمار
بسعي بعض رجــال الأعــمــال السوريين الذين 
غـــادروا البلاد مع تصاعد الأحـــداث إلــى إنشاء 
تحالفات وتكتلات اقتصادية تحضيراً لمرحلة 
إعــادة الإعــمــار بغية الظفر بنصيب من الكعكة 
الــمــنــتــظــرة، حــســبــمــا ذكــــرت مــعــلــومــات صحفية 

خاصة لأحد المواقع الإلكترونية..
ــــات  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــادر فـــــــــــإن هـــــــــــذه الـ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــلــ ــ  وتــــــبــــــعــــــاً لــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة تـــهـــدف إلــــى ضـــم بعض 
ــال الأعـــمـــال الــكــبــار الــمــوجــوديــن فـــي داخـــل  رجــ
الحصول على صفقات وعقود  الــبــاد لضمان 

خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

�  �  �
 

»الحكي ما عليه جمرك«
ــاد والـــــتـــــجـــــارة  ـــ ــــصـ ــتــ ــ أشــــــــــار مــــــعــــــاون وزيــــــــــر الاقــ
ــلــــي إلــــى  ــــور عــــبــــد الـــــســـــام عــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
أن الأمـــــور الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــلــد تــســيــر نحو 
الأفــــضــــل.. فــقــد وقــــف الــجــمــيــع جــنــبــاً إلــــى جنب 
ــلــــحــــة الـــــبـــــلـــــد مـــــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن  وعــــــمــــــلــــــوا لــــمــــصــ
ــــع  ــتــــورديــــن وغــــيــــرهــــم، ووضـ ــيـــن مــــســ ــيـ ــاعـ ــنـ وصـ
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــد الــ ــ ــــي يـ ــام يــــــده فـ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ

وعملوا معاً كي لا يتوقف العمل في البلد..

�  �  �
 

»لا تشكوا ولا تبكوا«
أكد رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس 
أن صــنــاعــيــي الــبــســكــويــت عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
»لاقوا ليلة القدر« خلال الأزمة، وأحدهم ترك 
البلاد وذهب إلى الأردن لافتتاح معمل هناك، 
والمفارقة هــي أن هــذا المعمل الــذي تركه في 
ســــوريــــة أصـــبـــح يـــــدر عــلــيــه عــــشــــرات الــمــايــيــن 
يــومــيــاً فــي حين أن معمله الــجــديــد فــي الأردن 
لم يقدم أو يؤخر بالنسبة له، وهذه هي حال 
بقية الصناعيين على مختلف أعمالهم وأصناف 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم ولـــــذلـــــك عـــلـــيـــهـــم أن »لا يـــشـــكـــوا و 
يبكوا« فالأرباح التي يجنونها خلال الأزمة لم 

يكونوا يحلمون بها في يوم من الأيام.

�  �  �
 

 تراجع الإنتاج 
أكثر من %90

ــــي، أن  ــلــ ــ ــاد خـــضـــر أورفــ ــتــــصــ أوضـــــــح وزيـــــــر الاقــ
العديد من المنتجات المحلية فقدت لعدم تمكن 
الفلاحين من جني محاصيلهم، حيث تراجعت 
قيمة الإنـــتـــاج لأكــثــر مــن 90% مــقــارنــة مــع عــام 
2011، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــخـــســـائـــر الـــتـــي شــمــلــت 
قطاعات النفط والعمالة والزراعة والصناعة..

دور تأشيري للدولة..
لا يحدد هوامش الربح!!

يجد بعض المتخصصين في 
العودة إلى نظام التسعير 

الإداري حلًا لأزمة انفلات 
الأسواق، بينما ينظر إليه 

آخرون على اعتباره مرسخاً 
ومؤسساً لتشوه إضافي في 

اقتصاد مشوه، وبين هذا 
وذاك، يقف مواطن منهك 

القدرة الشرائية، يتطلع إلى 
أي إجراء حكومي عله يسعفه 

في معركته اليومية مع ارتفاع 
الأسعار، فلا هاجسه الاقتصاد 

ولا تشوهاته، كل همومه 
تختزل بالعجز الدائم عن شراء 
جزء من احتياجاته الغذائية، 

فتوفر المادة بالسعر المرتفع لا 
تعني  بمطلق الأحوال امتلاكها 

بالنسبة لهؤلاء، وهم من 
يمثلون شريحة غير قليلة من 

السوريين..

ǧǧحسان منجة
فـــي مــطــلــع كـــل صــبــاح نــســمــع عـــن إصـــــدار وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك قـــراراً جــديــداً بتحديد هــوامــش الــربــح لسلسلة مــن الــمــواد والسلع 
الأساسية والضرورية، دون أن يرى المستهلكون على أرض الواقع تغيراً 
يذكر في الأســعــار، فالانخفاضات طفيفة، وعلى سلع ومــواد محددة بعينها، 
وهــذا لا يعني بكل الأحـــوال أن تلك الــقــرارات قد بــدأت تؤتي ثمارها، ورغم 
كل هذا الواقع الذي لا يدعو للتفاؤل في جميع الأحوال، هل نفهم أن وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد دخلت ميدان تخفيض الأسعار؟! وهل 
ستنجح في الوصول إلى هذه الغاية بعد حين؟! خاصة وأن الحكومة فاقدة 
لأغلب أدوات التحكم بالأسواق إن لم نقل جميعها، فإذا رغبت بالعودة إلى 
نظام التسعير، فما هي الأدوات التي ستعتمد عليها للوصول إلى غايتها؟! 
وهل دوريات حماية المستهلك قادرة على ضبط الأسعار؟! فالمواد المسعرة 
إداريـــاً لا تصل إلــى المستهلك بسعرها الحقيقي أحيانا، فهل سيلتزم التجار 

والمستوردون بهوامش الربح المحددة من جانب الوزارة؟!.

 تجربة غير مشجعة!
تحولت النشرة التأشيرية إلى أداة قانونية لتبرير احتكار التجار في الممارسة 
العملية، بدلًا من كونها آلية لردعهم أو إجبارهم على عدم المخالفة، أو منعهم 
مـــن رفـــع أســعــارهــم كــمــا يـــريـــدون فـــي أســــوأ الأحــــــوال، وهـــي مـــن أصــــرت على 
ملاحقة أسعار السوق بــدلًا من ضبطها، فمع تجاوز التجار لأسعار النشرة 
التأشيرية الثالثة عشرة في مادتي البيض والفروج على وجه الخصوص، 
أتت النشرة الرابعة عشرة لترفع سعر البيض والفروج إلى المستويات التي 
يباع فيها بالأسواق المحلية، فالنشرة التأشيرية عملية شرعنت جشع التجار، 

وهذا يدل على فشلها في الوصول إلى غايتها الأساسية، وهي ضبط الأسواق 
والحد من ارتفاع الأسعار، وجعلها تموت سريرياً من ناحية الفاعلية، فمنذ 
الــبــدء بــمــشــروع الــنــشــرة الــتــأشــيــريــة لــم تــســر الأســـعـــار إلا بــخــط بــيــانــي واحــد 
باتجاه الأعلى، وفي أســوأ الأحــوال إذا تعارض سعر النشرة التأشيرية مع 
مزاجية البائع، فــالــردود حــاضــرة، لتشتري من النشرة الحكومية، فالنشرة 
لــم تــأتِ بجديد، وهــذا مــا جعل مــن البحث عــن ضـــرورات بقائها يفقد مبرره، 
فالنشرة التأشيرية لم تستطع ضبط الأســواق، ولم تأت بالنتيجة المرجوة 
فـــي ظـــل الـــواقـــع الـــحـــالـــي، والـــخـــوف الــكــبــيــر مـــن أن يـــكـــون الــتــســعــيــر الإداري 
الــربــح( على شاكلة النشرة التأشيرية، وبما يخدم التجار  )تحديد هوامش 

والمستوردين في المحصلة النهائية!..

 التسعير الإداري.. وسيلة وليس غاية
التسعير الإداري وسيلة وليس غاية بحد ذاته، ويجب أن يكون على عكس 
أكثر مــن ثلاثين نشرة متتالية، مجرد  التأشيرية، والــتــي كانت بعد  النشرة 
غاية في حد ذاتها، لأنها فشلت كوسيلة لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، 
ورغـــم ذلــك أصـــرت على الإطــالــة نصف الشهرية مــن بــوابــة وزارة التجارة 
الداخلية دون فاعلية تذكر، ولكن السؤال الــذي لا بد من طرحه اليوم: هل 
ستكون قـــرارات تحديد هوامش ربــح سلسلة من الــمــواد والسلع الأساسية 
والضرورية مجرد حبر على ورق كما كانت حال النشرات السابقة؟! ليبقى 
تخفيض الأسعار غاية لا تدرك، فهوامش الربح تم تحديدها، ولكن السؤال، 
هل ستلتزم حلقات الوساطة التجارية بها على اختلاف مستوياتها، تحديداً 
أن الدولة تقلص حتى النهاية من دورها كمنافس بإلغاء مؤسساتها المنتجة 

البديلة بشكل مقصود أو بتركها لتتنازعها أيدي الفساد والنهب..

فـــي الأروقـــــــة الــحــكــومــيــة، مـــن الــمــتــوقــع أن يــنــاقــش مـــشـــروع يــتــيــح منح 
الــمــفــتــشــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الــهــيــئــة الــمــركــزيــة لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش والــجــهــاز 
التي يجري ضبطها  المالية  المبالغ  المالية نسبة مــن  للرقابة  الــمــركــزي 
كهدر أو سرقة أو تجاوزات، وذلك أسوة بتجارب أخرى مماثلة أبرزها 
صندوق مصادرات الجمارك، هذا ما كشف عنه أحد المواقع الالكترونية، 
ــــذي لا بـــد مـــن طـــرحـــه:  هـــل تــجــربــة صــنــدوق  ولـــكـــن الـــســـؤال الــبــديــهــي الـ
مصادرات الجمارك كانت بالناجحة أساسا لكي يجري تعميمها؟! وهل 

نجحت في جعل مديرية الجمارك أكثر شفافية وفاعلية ونزاهة؟!

لا يختلف اثنان على أن قطاع الجمارك هو من القطاعات الأكثر فساداً 
في ســوريــة، وفــي ذمته آلاف بل عشرات آلاف عمليات التهريب ليس 
السلع والمواد »المدعومة« فقط كالمازوت على سبيل المثال، بل تهريب 
السلاح أيضاً، وهذا بمجموعه جعل منه أهم بؤر الفساد في البلاد، ولم 
يكن لصندوق مصادرات الجمارك أي دور في تحسين أدائــه، بل شكل 
دخــاً ثانوياً يضاف إلــى السرقة الكبيرة فــي هــذا القطاع على أكثر من 
صعيد، فالتجربة آنفة الذكر لم تكن بالفاعلة، بل كانت بوابة ابتزاز في 

أحسن الأحوال، ولذلك يبقى السؤال: لمَ الإصرار على تعميمها؟!..

تطبيق.. أسوأ التجارب!

شؤون اقتصادية
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زيارة لها ما بعدها..

ǧǧجبران الجابر

ومنذ ســنــوات ظلت الــعــاقــات المصرية الروسية 
تــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا وإن لــــم تــنــقــطــع فـــإنـــهـــا اقـــتـــصـــرت 
بــبــعــض الــمــيــاديــن وخـــاصـــة مـــيـــدان الأســلــحــة الــتــي 
إلـــى 45% مــن الأســلــحــة المصرية  هــبــطــت نسبتها 

التي كانت تحتاج إلى الصيانة.
تعتبر الــزيــارة نقلة في تطور السياسة المصرية 
والسياسة الروسية وهي في مستوى ما حققته 
روسيا من تقدم في هيبتها الدولية ومكانها، وكما 
إنــهــا جـــاءت أمــر طبيعياً بعد إنــهــاء حكم الإخـــوان 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن، ولاســـيـــمـــا أن الــــمــــحــــادثــــات الـــروســـيـــة 
المصرية لم تنحصر في نطاق الأسلحة بل شملت 
مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية بما فيها 

الأزمة السورية وضرورة الحل السياسي.
كــانــت الــزيــارة مــوضــع تــنــوع فــي الآراء والتقييم، 
كما تباينت مواقف الدول منها، وقد قصر البعض 

أهــمــيــة الـــزيـــارة عــلــى الأســلــحــة، وذلــــك لــعــدم إيـــاء 
الــزيــارة الاهتمام الــذي تستحقه، ومــن المعروف 
أن تـــجـــارة الأســلــحــة لــهــا ســــوق وهــــي ســـائـــدة في 
المصرية  الإرادة  قيدت  كامب ديفيد  لكن  عالمنا، 
لسنوات، وقد كسرت الزيارة تلك القيود، فجرى 
خلال الزيارة توقيع إتفاق يشمل تزويد الجيش 
المصري بأسلحة هو بحاجة ماسة لها كما جرى 
الاتفاق على تطوير الإنتاج المشترك لأنواع من 
الأســلــحــة رغـــم أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة الــعــســكــريــة، إلا أن 
الزيارة ذات مغزى أبعد من مسألة السلاح. وقبل 
فــتــرة قصيرة كــان وزيـــر خــارجــيــة حكومة أوبــامــا 
فــي زيــــارة لــمــصــر لــكــنــه لــم يستطع إقــنــاع الــقــيــادة 
الــمــصــريــة بــتــوجــهــاتــه الــتــي طـــال بــعــدهــا الأســاســي 
فـــــرض ســـيـــاســـات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة عـــلـــى الـــقـــيـــادة 

المصرية.
إن البعض ذهب باتجاه التقليل من أهمية الزيارة 
وطمس أبعادها السياسية التي كان في مقدمتها 
أن الــوضــع الــدولــي الــراهــن مــنــح الــــدول المستقلة 
الــنــامــيــة مـــســـاحـــات مـــن تــنــويــع عــاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة، 
بــمــا يــخــالــف الــمــطــالــب الأمــريــكــيــة، وأخــــرج إرادتــهــا 
الوطنية من أساليب المحاصرة الأمريكية، صحيح 
أن العلاقات المصرية الأمريكية واسعة لكن هناك 
واقعاً دولياً جديداً يمتاز بأنه قدم للدول النامية 
الــمــســتــقــلــة مـــســـاحـــات أرض لــلــتــمــايــز عـــن الإدارة 
ــــي خــيــاراتــهــا  الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد الــمــنــطــقــة وفـ

الوطنية وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.
أراد البعض أن يــذهــب بــعــيــداً، فــصــور أن الــزيــارة 
ــلــــى عـــقـــب،  ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة رأســـــــــــاً عــ قـــلـــبـــت الأمـــــــــــور فــ

ويختفي في كواليس ذلك تحريض على القيادة 
بات  الــتــي  لمحاصرة توجهاتها  المصرية وســعــي 
واضــحــاً أنــهــا تــرفــض الــتــوجــهــات الأمــريــكــيــة بشأن 
الــوضــع الــداخــلــي فــي مــصــر، وتــرفــض الممارسات 
الأمــريــكــيــة فــي تــحــديــد الـــقـــدرات العسكرية لمصر، 

وترفض الإملاءات السياسية.
لاذ المستوى الرسمي الأمريكي بالصمت وترك 
ــائـــــل الإعـــــــام،  ــ الأمـــــــر لـــلـــصـــحـــافـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن وسـ
وفي كل الأحــوال لا يمكن إغفال أن إدارة أوباما 
بطرائق متعددة ضد القيادة المصرية، خاصة وأن 
الزيارة الروسية حظيت بارتياح العديد من الدول 
العربية بما فيها الدول الخليجية، وتزايد مخاوف 
الأمريكيين من نمو اتجاهات تؤثر على العلاقات 
الخليجية الأمريكية في مختلف المجالات بما فيها 

العسكرية والاقتصادية.
وهـــكـــذا فــمــخــاوف الإدارة الأمــريــكــيــة كــبــيــرة رغــم 

عدم الإعــان عنها وترتبط تلك المخاوف بتزايد 
الـــــــدور الــــروســــي فــــي الــمــنــطــقــة مـــمـــا يـــعـــزز مــكــانــتــه 
الـــدولـــيـــة، وتــخــشــى الإدارة الأمــريــكــيــة مـــن تنامي 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــاقـــضـــات مـــــع كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول عـ ــنـ ــتـ الـ
الـــعـــالـــمـــي نـــاهـــيـــك عــــن صـــعـــيـــد الـــمـــنـــطـــقـــة، أمـــــا الأمــــر 
الآخــــر فــهــو أن هـــذه الــتــغــيــرات تــأتــي فـــي ظـــروف 
الأزمة الأمريكية الاقتصادية المصحوبة بالتخبط 
ــلـــيـــة، ولـــيـــس خـــافـــيـــاً أن  الــســيــاســي والــبــلــبــلــة الـــداخـ
ترابط الظواهر يفسح المجال لتطور الأزمــة في 
سائر الميادين بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.

لقد فتحت الزيارة آفاق أبواب واسعة والمخاوف 
ليست مــن أعــــداء الــشــعــب الــمــصــري فــي الــولايــات 
ــــال أن الإخــــــــوان  ــفـ ــ ــــا يـــنـــبـــغـــي إغـ الـــمـــتـــحـــدة فـــقـــط فـ
المسلمين وأمثالهم سيزدادون تخريباً كي يدفعوا 
إدارة أوبــــامــــا إلـــــى مـــســـتـــويـــات جــــديــــدة مــــن عــــداء 

الشعب المصري وقياداته الوطنية.

مملكة دماء شعوب المنطقة!
ǧǧفيصل يعسوب

عــــــن ســـــــــــؤالٍ مـــــــفـــــــاده: »ألا تـــــنـــــدم أنـــــنـــــا نــحــن 
ــاعــــدة الإرهــــــابــــــي، نــحــن  ــقــ ــلـــق تــنــظــيــم الــ مــــن خـ
مــــن مــــــوّل ودرّب إرهـــــــاب الــــعــــالــــم؟«، يــجــيــب 
»بــريــجــنــســكــي«: »مـــا الـــذي ســيــذكــره الــتــاريــخ 
أكــــثــــر، انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، الــخــطــر 
العالمي الأكبر، أم خلق منظمة إرهابية يمكن 
مواجهتها بالسلاح وفقط؟!«.. هذا جزء من 
مـــا قـــالـــه »زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي«، مــســتــشــار 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الأمــــريــــكــــي الأســــبــــق 1977-

1981، فـــي لقاءٍ مع قــنــاةCNN« « الأمريكية، 
منتصف عام 2012.

المخرج العبقري
في حينه، لم يكن من الممكن تحقيق الصلة مع 
»المجاهدين الأفغان« دون الصلة السعودية، 
ــاً أن الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة الأفـــغـــانـــيـــة  وخــــصــــوصــ
ــالـــكـــره لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن، لأنـــهـــم يــدعــمــون  تــكــيــل بـ
ــقـــــدس.  ــ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــــــذي يـــحـــتـــل الـ
يــقــول »بــريــجــنــســكــي«: »الـــســـعـــوديـــون كــانــوا 
أكثر حماساً منّا، لأن الثورة الإيرانية كانت 
قـــد بــــدأت بــالــحــشــد ضـــدّهـــم، مـــن خـــال انــتــقــاد 
العلاقة معنا، والتناقض مع قضية فلسطين، 
ــاً بــســبــب مــــا كـــانـــت تــعــانــيــه مــــن أزمـــــات  وأيــــضــ
سبَّبها الفساد والــكــســاد. كانت صفقة رابحة 
لهم أكثر منّا، وتولوا هم تأمين الصلات مع 

الأفغان والتمويل والعامل البشري، والتنفيذ 
كــان مــن خــال باكستان، وأيــضــاً عبر النفوذ 

السعودي القوي جداً في حينه خصوصاً«.

المفكّر والمموّل والراعي
يربط الباحث والصحافي الايرلندي، »فينيان 
إرهــابــي  تنظيم  بــكــلِّ  السعودية  كونينغهام«، 
فــي العقدين الماضيين، ويــبــرر ذلــك بــأن في 
ــابــــي، الـــذي  ــ الـــســـعـــوديـــة يـــوجـــد الـــمـــذهـــب الــــوهّ
يعتبر الــمــرجــع الأيــديــولــوجــي الــرئــيــســي لكلِّ 
وتكفيرية  سلفية  حــركــات  تسميته  يمكن  مــا 
إرهابية على امتداد العالم. وبالتالي، يوجد في 
السعودية خزّان بشري هائل لتلك الحركات 

ــــدول الـــتـــي دخــلــتــهــا  أيـــضـــاً، ولــنــتــذكــر بــعــض الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــســكــريــاً، بــســبــب وجـــود 
حـــركـــات ســلــفــيــة فــيــهــا، الـــصـــومـــال أفــغــانــســتــان 
باكستان اليمن السودان كينيا مالي العراق.. 
ــات بــحــاجــة  وتـــطـــول الــقــائــمــة، وهـــــذه الــمــنــظــمّ
المغيبّة  العقول  تلك  الكبير، لإنــتــاج  للتمويل 
المنغمسة في العنف، كان التمويل السعودي 
رسمياً وعلنياً في أفغانستان السبعينيات، ثم 
تــحــوَّل إلـــى مــنــظــمــات ظــل وجــمــعــيّــات خيرية 
وتــعــلــيــمــيــة ديـــنـــيـــة تــنــتــشــر عـــالـــمـــيـــاً. والــــيــــوم، 
تــنــتــشــر »جـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــر الـــســـعـــوديـــة« عــبــر 
ــا، لــتــســهِّــل  ــ ــيــ ــ ــيــــا وآســ ــقــ الـــــبـــــاد الـــعـــربـــيـــة وأفــــريــ
مــرور المجاهدين »فــي سبيل الله«، وتؤمن 

تمويلهم من »فاعلي الخير الأتقياء«..
 »Business Insider«الـــــــــــــ وكــشــفــت مــجــلــة 
ــيــــة ســـــعـــــوديـــــة تــــظــــهــــر اتــــفــــاقــــاً  ــكــــومــ وثـــــيـــــقـــــةً حــ
مــــــــع مــــحــــكــــومــــيــــن بــــــــــالإعــــــــــدام فــــــــي الــــســــجــــون 
الـــســـعـــوديـــة، وفــــق هــــذا الاتــــفــــاق يــســقــط حكم 
الإعــــدام وتــخــصــص رواتــــب شــهــريــة لعائلات 
ــيــــن، وذلــــــــــك مــــقــــابــــل »الـــــجـــــهـــــاد فــي  الــــمــــحــــكــــومــ

سورية«..!
وفي عام 2004، أعلن مفتي السعودية »عبد 
العزيز بن عبد الله الشيخ« فتوى تحرّم على 
الــحــركــات الــســلــفــيــة والــمــجــاهــديــن فــي الــعــراق 
العراقية،  المقاومة  إلــى جانب فصائل  القتال 

لأنها »من فلول البعث، والبعث كفر«!.

جاء القاهرة في أواسط تشرين الثاني وفد روسي رسمي مؤلف من وزير الخارجية ووزير الدفاع، وجرت 
اجتماعات بينهما ونظيريهما المصريين، كما التقى الوفد رئيس الجمهورية المصرية المؤقت، وكان الوفد 
موضع ترحيب واسع على مختلف الصعد، وحضرت في ذاكرة المصريين أيام تاريخية كانت فيها العلاقات 

المصرية الروسية )أيام الاتحاد السوفيتي( مجال فخر واعتزاز من الشعب المصري والشعوب العربية، إلا 
أن عقابيل اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس أنور السادات مع الحكومة الإسرائيلية آنذاك، شملت 

العلاقات المصرية السوفيتية التي انحدرت بعيداً عن إدارة الشعب المصري ومصالحه الوطنية، وبالمقابل 
أخذت العلاقات المصرية الأمريكية تتصاعد وتزيح العلاقات المصرية السوفياتية.

البعض ذهب باتجاه التقليل من أهمية 
الزيارة وطمس أبعادها السياسية التي 

كان في مقدمتها أن الوضع الدولي 
الراهن منح الدول المستقلة النامية 

مساحات من تنويع علاقاتها الدولية

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون
1993/11/8 زعــيــم الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الإفــريــقــي، »نــيــلــســون مــانــديــا«، يتفق 
مع ممثلين من نظام »الأبارتيد« العنصري في جنوب إفريقيا على وضع 
دســتــور انتقالي للبلاد، حيث أنهى الاتــفــاقُ عــقــوداً مــن الــصــراع، وذلــك بعد 

مفاوضات وحوارات استمرت لسنوات.
الــــجــــنــــرال »غـــيـــورغـــي  بـــقـــيـــادة  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي،  ــمــــر  الـــجـــيـــش الأحــ  1942/11/19
جوكوف«، يبدأ عملية »أورانوس«، وهي العملية التي حولت دفة الصراع 

في معركة »ستالينغراد« التاريخية.
2005/11/19  جــنــود مــن قـــوات الاحـــتـــال الأمــريــكــي يــرتــكــبــون مــجــزرة في 

مدينة »الحديثة« العراقية.
1935/11/20 استشهاد الثائر السوري، عز الدين القسَّام، بعد أن قامت قوات 

الاحتلال البريطانية بتطويق بلدة »يعبد«، تمهيداً للمعركة فيها.
1949/11/21 استقلال ليبيا ورحيل القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها.
2006/11/22 الأمــــم الــمــتــحــدة تــعــلــن أن 7200 مـــواطـــن عـــراقـــي قــتــلــوا خــال 
شــهــري تشرين الأول والــثــانــي، وهــمــا أكــثــر الأشــهــر دمــويــة فــي الــعــراق منذ 

الغزو الإمبريالي له سنة 2003.
1948/11/22 كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تـــصـــدر الـــقـــانـــون الــمــســمــى بــــ»قـــانـــون الأمـــن 
الوطني ضد الشيوعية«، ويحظر القانون أي نشاط يمكن أن يدعم كوريا 
الشمالية، ويمنع اتصالات غير مصرحة، أو التعاطف مع كوريا الشمالية، 
ويــعــاقــب مــخــالــفــيــه بــالــســجــن لــمــدة طــويــلــة، وقـــد كـــان هـــذا الــقــانــون بــالــدرجــة 
الأولى لمحاربة الحركة الشيوعية والعمالية والنقابية في كوريا الجنوبية.

النص  السوفييتيتان تنشران  »أزفستيا« و»بــرافــدا«  1917/11/23 صحيفتا 
الــكــامــل لاتفاقية »ســايــكــس بيكو« الــتــي قسَّمت منطقة الــشــرق بين البلدان 
الإمبريالية، عقب الحرب العالمية الأولى، وكانا بذلك أول من فضح مضمون 

هذه الاتفاقيات.
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والــــــــــافــــــــــت فــــــــي الاســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة، أن صـــــــاحـــــــب مــــوقــــف 
»المفاوضات حياة« قد أقــدم على الخطوة بعد أن 
شعر بــأن الــوفــد المقابل لــه، لــم يتقدم بأية أفــكــار أو 
اقــتــراحــات تــســاعــد عــلــى تحقيق إنــجــاز مـــا، يستطيع 
مــن خــالــه الــطــرف الفلسطيني الــمــفــاوض أن يوفر 
لــمــبــادرة كــيــري »عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض« إمــكــانــيــة الــدفــع 
للأمام، مبدياً في الوقت ذاته قلقه من قيام حكومة 
الاحـــتـــال بــاســتــغــال اتـــفـــاق إطــــاق ســــراح الأســـرى 
الـــقـــدامـــى مـــن مــعــتــقــاتــهــا، لـــغـــايـــات تــعــزيــز الــمــشــاريــع 
الاستيطانية، واصفاً الادعاءات »الإسرائيلية« التي 
تــتــحــدّث عـــن أن اتـــفـــاق الأســـــرى قـــد تــضــمَّــن مــوافــقــة 
السلطة الفلسطينية على تصعيد البناء الاستيطاني 

في الأراضي المحتلة بـ»الزائفة«.

المستقيلون: متمسكون بالتفاوض..
كانت الأشهر الثلاثة، من أواخر يوليو/تموز ولبداية 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قد شهدت سبعة عشر 
اجــتــمــاعــاً، لــم يــتــوصــل الــطــرفــان الــمــتــحــاوران خلالها 
كفيلة،  كانت  الزمنية،  الفترة  هــذه  لنتائج ملموسة. 
ــا، لــتــضــع قـــيـــادة  ــ ــهـ ــ لـــمـــن يـــريـــد أن يــســتــخــلــص دروسـ
الـــســـلـــطـــة أمــــــام ضـــــــرورة إجـــــــراء مــــراجــــعــــات حــقــيــقــيــة 
لمسيرة الــمــفــاوضــات، بــنــاءً على مــمــارســات حكومة 
الـــعـــدو وعـــلـــى الـــمـــوقـــف الــــرافــــض لــلــقــوى والــهــيــئــات 
ــــزء مــنــهــا مــــشــــارك فــــي الــســلــطــة(،  والـــمـــؤســـســـات )جــ
وانــطــاقــا مــن الــتــجــربــة الــمــريــرة لمسيرة الــتــفــاوض 
متابعة  عــن  وبعيداً  ومواعيدها.  تسمياتها  بمختلف 
أحــجــيــة الاســتــقــالــة إذا كــانــت حــقــيــقــيــة أم مصطنعة، 
فــإن اللافت لنظر المتابعين للشأن التفاوضي، كان 
فــي تفسير موقف رئيس الــوفــد فــي كــل تصريحاته 
وإطــالاتــه الإعــامــيــة الــتــي أعقبت تقديم الاستقالة، 
المصر على ضــرورة »الإعــفــاء من المهمة«، وبــذات 
الوقت الداعي للتمسك بالمفاوضات حتى نهاية فترة 

التسعة أشهر المتفق عليها مع الطرف الأمريكي.
التمسك بــالأشــهــر التسعة كــان قــد أكــد عليها رئيس 
الــســلــطــة وهــــو يــســتــعــد لاســتــقــبــال الــــزائــــر الــفــرنــســي 

ــــاوض  ــفـ ــ ــمـ ــ »هــــــــــولانــــــــــد«: »الــــــجــــــانــــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الـ
سيستمر في المفاوضات لغاية انتهاء مــدة التسعة 
شهور المحددة، والمتفق عليها مع وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري«، مشدداً على »الالتزام فيها 
مهما حصل على الأرض«! والـــذي حصل ويحصل 
على الأرض الفلسطينية المحتلة من قتل وتدمير، 
ــــاع لـــلـــبـــشـــر والــــحــــجــــر والــــشــــجــــر، كـــفـــيـــل لــيــس  ــتــ ــ واقــ
بوقف المفاوضات، بل الإطاحة بـ»سلطة«، رسمت 

وظيفتها اتفاقية »أوسلو« الكارثية.
كانت الأسابيع الثلاثة التي مــرت على تقديم طلب 
ــــل هــيــئــات  الإعــــفــــاء تــحــمــل فـــي كـــل يــــوم مـــواقـــف داخـ
السلطة القيادية تتراوح بين أحــد احتمالين: قبول 
الاســتــقــالــة أو رفــضــهــا. لــكــن الــحــزب الــحــاكــم قـــرر كما 
جـــاء فــي تــصــريــحٍ لــلــوكــالات فــي 2013/11/20 لأحــد 
قـــادتـــه وهـــو »نــبــيــل شــعــث« بــــــــأن »الــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
لـــلـــحـــركـــة أوعـــــــــزت لـــفـــريـــق الــــتــــفــــاوض الــفــلــســطــيــنــي، 
المكوَّن من صائب عريقات ومحمد اشتيّه، بتسيير 
أعـــمـــال الـــمـــفـــاوضـــات إلــــى حــيــن تــعــيــيــن فـــريـــق جــديــد، 

وذلك بعد إصرارهم على الاستقالة«. 
يأتي قــرار الإيــعــاز بتحديد مهمة عمل الوفد كفريق 
»تـــســـيـــيـــر أعـــــمـــــال« مـــنـــســـجـــمـــاً مــــع حـــكـــومـــات تــســيــيــر 
الأعـــمـــال الــتــي تــعــاقــبــت خــــال مـــراحـــل مــتــعــددة على 
عمل حكومات السلطة. كلام شعث بهذا الموضوع 
ــــرة فــــي حــكــومــة  ــــوزيـ ــاء مـــتـــأخـــراً بــتــوقــيــتــه، لأن الـ ــ جـ
العدو، ورئيسة وفدها المفاوض، »تسيبي ليفني«، 
ــيــــن مـــــن إعـــــــــان قـــــرار  ــبــــل يــــومــ ــانـــــت قـــــد صـــــرحـــــت قــ ــ كـ
الــلــجــنــة الــمــركــزيــة بــــ»أنـــه مـــن الــمــتــوقــع أن تــعــقــد هــذا 
الأسبوع جولة جديدة من المفاوضات مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــشــاركــة رئـــيـــس الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي 
ــد لي رئيس السلطة محمود  صائب عريقات،كما أكَّ

عباس«.

مواجهة نهج التفاوض.. بالكفاح المسلح
بــعــيــداً عـــن الـــجـــدل الــقــائــم حـــول الاســتــقــالــة والـــعـــودة 
عنها، فإن ما كشفت عنه انعكاسات الخطوة، تؤكد 
أن الفشل لم يكن مرتبطاً بالأشخاص، بقدر ما يعني 
بــرمــوزه ومؤسساته.  كــامــل  لنهج  سقوطاً وهزيمة 

ــيـــة لـــــن يـــحـــقـــق أيـــة  ــفـــاوضـ ــتـ ــتــــمــــرار بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـ فــــالاســ
مكاسب للقضية الوطنية، كما أن التوقف عن حضور 
جلساتها لن يفتح الطريق للبدء بوضع خطة عمل 

وطنية شاملة لمواجهة الغزاة ومخططاتهم.
السلطة على  المفاوضين ورئــيــس  إن إصـــرار كبير 
استكمال هذا النهج الضار بالقضية التحررية لشعبنا، 
يتطلب برامج عمل وقيادات وقوى تلتزم ببرنامج 
كفاحي على الصعد، كافة وفي المقدمة فيه »الكفاح 
المسلح« من خلال بنى سياسية ومجتمعية، قادرة 
على إدامـــة الاشــتــبــاك مــع الــعــدو، وعــلــى إدارة حياة 

المواطنين.
إن الــــرهــــان عـــلـــى تــحــقــيــق أيـــــة مـــكـــاســـب وطـــنـــيـــة مــن 
ــيـــاســـة الــــتــــنــــازلات، مــحــكــوم  خـــــال الـــمـــفـــاوضـــات وسـ
لــوجــود حكومة »يمينية  عليها بالفشل، ليس فقط 
فاشية«، ولا بسبب الانتقال الكبير في كتلة تجمع 
ــغــــزاة، نــحــو مـــواقـــف أكـــثـــر عــدوانــيــة  الــمــســتــعــمــريــن الــ
وعــنــصــريــة، بـــل لأن الـــصـــراع، بــكــل أشــكــالــه، مـــع هــذا 
التجمع وقــواه الاحتلالية والفاشية هو الذي يضع 
الــشــعــب الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي أمـــــام إمــكــانــيــة تــحــريــر 

وطنه. 
وإن الذهاب لآخر شوط التفاوض )التسعة أشهر(، 
إذا لم يجر تمديدها، سيوفر لحكومة العدو الوقت 
الكافي لتحقيق برنامج بناء المستعمرات، وتوسيعها 
فــي الــضــفــة ومنطقة الــقــدس الــكــبــرى وفـــي الأغــــوار، 
ويجعلها تعمل مــن أجـــل تنفيذ هــدفــهــا الأســــاس من 
المفاوضات، كما أوضح ذلك »نتنياهو«، في حديثه 
لــصــحــيــفــة »لــــوفــــيــــغــــارو« الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــشـــيـــة زيــــــارة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي: »إن هــنــاك فــرصــة للتوصل إلــى 
اتــــفــــاق تـــاريـــخـــي مــــن خـــــال الــــمــــفــــاوضــــات إذا وافــــق 
السلاح،  منزوعة  دولتهم  على جعل  الفلسطينيون 
ــيـــــل«،  ــ وعــــلــــى تـــرتـــيـــبـــات تـــضـــمـــن أمــــــن دولــــــــة »إســـــرائـ
ــــودي  ــهــ ــ ــيــ ــ ــــع الــ ــابــ ــ ــــطــ ــالــ ــ ــــى الاعـــــــــــتـــــــــــراف بــ ــلــ ــ وخــــــــاصــــــــة عــ
لـ»إسرائيل«، ليشكل ذلك ضمانة لعدم طرح مطالب 

أخرى في المستقبل، مثل إعادة اللاجئين«.
ــاً بـــقـــوى الــتــغــيــيــر  ــاً مـــدعـــومـ ــعــ ــاً شــعــبــيــاً واســ إن حــــراكــ
والـــتـــحـــريـــر، يـــجـــب أن يـــبـــدأ لـــمـــواجـــهـــة تـــلـــك الــمــهــزلــة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا »الـــبـــعـــض« مـــن داخـــــل بــعــض الــقــوى 
الــســيــاســيــة . فــقــد أثــبــتــت تــجــربــة الــســنــوات الماضية، 
أن جلسات الحوار، واتفاقيات التهدئة، والاستعانة 
بأطراف إقليمية ودولية من أجل توفير أجواء الثقة 
الــتــي تــقــود لــلــســام، لــن تجلب لنا وللمنطقة سوى 
»الـــســـام« الــمــلــغــوم والــمــفــخــخ، الــــذي يــعــنــي فــي ظل 
الــــشــــروط الـــقـــائـــمـــة، الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــوســـع والــهــيــمــنــة 

للقوى الصهيوأمريكية.

ــيــــوعــــي  • صـــــــــــرَّح زعــــــيــــــم الـــــــحـــــــزب الــــشــ
الـــروســـي، »غــيــنــادي زيـــوغـــانـــوف«، أن 
حـــزبـــه ســـيـــواصـــل الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــى 
إقـــالـــة الــحــكــومــة الــروســيــة الــحــالــيــة الــتــي 
تــنــفــذ ســيــاســة اقــتــصــاديــة خــاطــئــة. وقــال 
»زيـــوغـــانـــوف«، فــي تــصــريــح عــقــب لقاء 
الرئيس بوتين يوم 19 تشرين الثاني: 
»إن الحكومة تنفذ نهجاً يضر اقتصادياً 
بأمن البلاد«. وأضاف: »قلت )لبوتين( 
وتشكيلة  الليبرالي  النهج  إن  بصراحة 
الــــــحــــــكــــــومــــــة، الــــــتــــــي تـــــقـــــع عـــــلـــــى عـــاتـــقـــهـــا 
الــمــســؤولــيــة عـــن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
وقـــــطـــــاع الــــــــزراعــــــــة، غــــيــــر قــــــادريــــــن عــلــى 
تحقيق الأهـــداف الــتــي حــددهــا الرئيس 

مؤخراً«.

�  �  �

• فـــــي »تـــــــراجـــــــعٍ« لافــــــت عـــــن الـــمـــوقـــف 
لـــإخـــوان المسلمين،  الـــداعـــم  الأمــريــكــي 
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، »جون 
ــثـــــورة فــي  ــ ــيــــري« الـــجـــمـــاعـــة بـــســـرقـــة الـ كــ
مصر. وقال: »هؤلاء الشبان في ميدان 
التحرير لم يكن محركهم أي دافع ديني 
أو ايــديــولــوجــي.. كــانــوا يــريــدون فرصة 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــعــلــيــم  أمــــــل والـــــحـــــظ لـ
كيري:  وأضـــاف  والمستقبل«.  والــعــمــل 
»غــردوا وتحدثوا، عبر الفيسبوك، مع 
بعضهم البعض عن طرق التغيير، وهذا 
ــــرقــــت مــــن قــبــل  ــا قـــــاد الــــثــــورة الـــتـــي سُ مــ
الجماعة الأكــثــر تنظيماً فــي كــل الــدولــة، 

والتي كانت الإخوان«!!. 

�  �  �

•ـ صرَّح الرئيس الروسي، »فلاديمير 
بـــوتـــيـــن«، أن مــوســكــو لا تـــعـــارض عقد 
اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
وأوكــــرانــــيــــا، لــكــنــهــا ضـــد انـــضـــمـــام كييف 
لــــلــــنــــاتــــو. وأوضــــــــــح بــــوتــــيــــن أن اقــــتــــراب 
الحلف الأطلسي من الحدود الروسية 
يمثل خــطــراً عــلــى روســـيـــا. وفـــي سياق 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــائـــــب رئـ ــ مــــــــــواز، كــــشــــف نـ
الأوكــرانــي، »يــوري بويكو«، أن بلاده 
قررت أن ترفض تنفيذ الشروط التي 
قدمها صندوق النقد الدولي لمنح كييف 
قرضاً جديداً. وفي تصريح صحفي يوم 
21 تشرين الثاني، أشــار »بويكو« إلى 
أنه من الصعب تلبية مطالب الصندوق 
الــغــاز للسكان،  المتعلقة بــزيــادة أســعــار 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ مــــــؤكــــــداً تـــمـــســـك الــــحــــكــــومــــة الأوكـ
ــاز  ــغـــ ــــي لأســـــــعـــــــار الـــ ــالــ ــ ــــحــ بــــالــــمــــســــتــــوى الــ

الداخلية..

�  �  �

• أعلن الرئيس الفنزويلي، »نيكولاس 
مـــــــــــــــادورو«، فـــــي خـــــطـــــابٍ لـــــه الأســــبــــوع 
الماضي، أن سلطات بلاده اعتقلت أكثر 
من مائة رجل أعمال يقفون وراء زيادة 
الأسعار في فنزويلا. وقــال »مــادورو« 
ــاً يــــضــــع حـــــداً  ــ ــــونـ ــانـ ــ إن حـــكـــومـــتـــه تــــعــــد قـ
لأربــــاح الــشــركــات الــوطــنــيــة والــشــركــات 
الأجنبية في فنزويلا، يتراوح بين 15 
و30٪ فقط. هــذا وقــد صــادق البرلمان 
الــفــنــزويــلــي عــلــى مــشــروع قــانــون يمنح 
ــيـــات اســتــثــنــائــيــة،  ــبــــاد صـــاحـ رئـــيـــس الــ
الحق بوضع تشريعات جديدة  تعطيه 

لمكافحة الفساد وارتفاع الأسعار.

ǧǧوكالات

جيو سياسة

فاجأ كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، مع زميله محمد اشتيّة، الإعلامَ بتقديم استقالتيهما من وفد المفاوضات، لرئيس سلطة 
الحكم الذاتي المحدود. الإعلان تم بعد انفضاض اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم في رام الله المحتلة.

الذهاب لآخر شوط التفاوض )التسعة أشهر(، إذا لم 
يجر تمديدها، سيوفر لحكومة العدو الوقت الكافي 

لتحقيق برنامج بناء المستعمرات وتوسيعها.
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فنع ايبيل: اببسمت الاستمرار ورضورة الإنهاء
ǧǧشيرين ذياب

اتقلطن نم قمع دهشم افنعل اركتملر يف دلبان 
»الربيع ايبرعل« أوصاتٌ ديدجة انتدي اقسإبط 

السلاح، ودبيو أاهن مل تلق ااضرل والااسحتسن عند 
يمستقم مئانغ ارحلب نم ايشيليمتٍ ونيحلسم واجتر 

السلاح.

اةيضامل ومااهجت ضــد نيرهاظتم  الأيـــام  ايبيل يف  دهشت 
الــبــاد، امب اهيف  احيلستل يف  نييملس، دوعا لإزالـــة رهاظم 
اةحلسمل  ايشيليملاب  اةصاخل  وادملراعت  اابابدلت  ااشتنر 
اةعباتل رصملاهت وااتنزلن، ولاسيما امم ىعدي اعومجمبت 
يف  اةيلحاسل«  وغرغر  »ولاء  واعومجمت  ايبيل«،  »درع 
نع  ايسيئرل  اؤسملول  تناك  وايتل  رطاسلب،  اةمصاعل 
أدحاث ويم اةعمجل 15 ااجلري، ايتل راح اهتيحض وحايل 
47 قتيلًا وأرثك نم 450  جريحاً، بسح احيرصتت وزاريت 

الداخلية واةحصل يف ايبيل.
إرث  ىلع  الاجتماعية،  اايلاعفلت  وأاحصب  ااكسلن  اقم  ودق 
أدحاث ةقطنم وغرغر، بإعلان الإرضاب ااًجاجتح ىلع اقبء 
ايبيلل  شيجلل  ااشتنر  اهلات  رطاسلب،  يف  اوقلات  هــــذه 
واةطرشل، كما أتلهم اةموكحل اةتقؤمل اةيبيلل هذه اوقلات 

72 ةعاس اغملدرة البلاد.

فوضى ليبيا تنعكس على الأوروبيين
وعلى امغرل نم إعــان اةموكحل ااحسنب اعومجمت درع 
ةطخ  يف  انينثلإ،  ويم  وغرغر  ولاء  واعومجمت  ايبيل 
انملأ  وقات  ةليكشت  نمض  وداهجم  اوقلات  هــــذه  لإدراج 
اةيبيلل، مل ففخت هذه الإجراءات نم اوهدتلر اينملأ انهك. 

الأواضع  يف  ديدش  وهدتراً  اغنبزي  مـــديـــنـــة  دهشت  ثيح 
ةفرغ  مساب  ايمسرل  ادحتملث  إاهرث  ىلع  ااقتسل  اةينملأ، 
اايلمعلت اةينملأ يف اغنبزي، »عبد الله ازلاديي« نم هبصنم، 
ورعتَّض رسيئ اةفرغل »عبد الله ايطيعسل« احملوةل اغتيال 
في 20 من الشهر ااجلري، يف نيح رعتض عمجم »مليته« 
ايطفنل إىل وجهم مسلح امم أوفق زتودي إايلاطي طفنلاب 
ايبيلل، وأدى إلى ارتفاع أاعسر اطفنل يف أوراب ةبسنب %10 
يف ارتفلة اريخلأة، وعطقت المعل يف طخ »ميرغ ميرتس« 

ببسب وهدتر الأواضع انهك.
ذها وأرعب وزراء اخرةيج دول أورواب الأنينث ايضامل عن 
اةيبيلل  اةموكحل  مهقلق نم وهدتر اعضول اينملأ، ووبلاطا 
بالإسراع في نزع لاسح اايشيليملت اةحلسمل امك ودعت، 
وذكل امبسح اجء يف وةلاك »رفاسن24«. كما دتع روايس 
راهاياع لعدم ااهذلب إىل ايبيل، حفاظاً على أمهنم وسلامتهم، 
ايبيل  ةموكح  هيف  دتع  اًنايب  اخراهتيج  وزارة  وأدصرت 
إىل إاهنء ةلاح اوهدتلر اينملأ يف البلاد وااعتسدة انملأ 

وااظنلم.

التفتيت يمنع بناء الدولة
وأاشرت بــعــض الــمــصــادر أن الــســاح اوجوملد يف وحزة 
ميليشيا رصماةت وااتنزلن، هو لاسح يعون مت الاستيلاء 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  دهع  يف  الــــســــاح،  وتسمداعت  نم  هيلع 
»معمر اذقلايف«، ووه ام لعجي اعضول ريطخاً دجاً يف احل 
مل متت ااعتسدهت وارطيسلة هيلع. بالإضافة إىل وحتل ايبيل 
إىل أمه وسق للسلاح يف أايقيرف، ارملأ اذلي لعجي ايلمعت 

الانسحاب نم ادملن ريغ ةيفاك لإنهاء ةلاح احلستل.
نم  ااستقم  رشموع  ايبيل  اقبء  وه  ذكل  نم  ارطخلأ  نكل 
ىوق ام دعب »اذقلايف«، ثيح زتلاال طرابلس تحت ةطلس 
الــبــاد،  ةموكح اةيلاقتن، ومل متي إطـــاق ةيلمع ةسايس يف 
في  يقيقح  رشموع  أو  جمانرب  ةبحاص  ةموكح  ليكشتل 
ليبيا، عضي عيمج اىوقل تحت ةطلس دستورٍ وشيج دحوي 
رشموع  يف لظ  إطـــاقـــه،  رخأت  اثبعل  نم  وسيل  الـــبـــاد، 
اىضوفل الخلاقة، اذلي رطب البلاد بتشكيلاتٍ ةيسايس ذفنت 

ام ىقبت نم رشموع افنعل اذلي لم ينته.

ألمانيا: ماذا قدَّمت الرأسمالية للأطفال؟!

ǧǧبقلم: سيبال فاشس
ترجمة: ياسمين نور الدين

يعيش مــا يــقــارب الـــــ10% مــن أطــفــال ألــمــانــيــا ضــمــن أســر 
يـــنـــدرج دخــلــهــا تــحــت خـــط الــفــقــر، وذلــــك وفـــقـــاً لمقياس 
الاقتصادي والتنمية»OECD«، حيث  التعاون  منظمة 
يعدُّ فقيراً كلَّ من يتلقى أقل من نصف الدخل المتوسط. 
ومن بين 29 دولة مشاركة في المنظّمة، يأتي تصنيف 

ألمانيا في المرتبة الحادية عشرة في هذا المجال.
على المقلب الآخر من المجتمع، تزداد الثروةُ بسرعةٍ 
بــفــضــل ســيــاســات الأحــــــزاب الــحــاكــمــة فـــي بــرلــيــن، حيث 
ذكــرت مــجــلــة»Manager«  للأعمال في تشرين الأول 
الــمــاضــي، أن أصـــول أغــنــى 100 شــخــص فــي ألــمــانــيــا قد 
ل مبلغاً  ازدادت، منذ السنة الماضية، بمعدّل 5,2%، لتشكِّ
ضخماً قيمته 336,3 مليار يورو )أي ما يعادل 449,8 

مليار دولار!(.
الأطفال بحاجة.. و»ألمانيا غير قادرة«

لــخّــص تــقــريــر »الــيــونــيــســيــف« نــتــائــج بــحــوث مجموعة 
مــن علماء الاجــتــمــاع الــذيــن درســـوا الــوضــع الاجتماعي 
ــــان، وكـــذلـــك  ــمـ ــ ـــ الاقــــتــــصــــادي لـــأطـــفـــال والـــمـــراهـــقـــيـــن الألـ ــ ـ
أســــرهــــم، ولاحــــظــــوا أثــــر الــفــقــر عــلــى الـــصّـــحـــة الــجــســديــة 
ــيــــة لـــــديـــــهـــــم، وعـــــلـــــى الـــــشـــــعـــــور الـــــــذاتـــــــي لـــــأفـــــراد  ــلــ ــقــ ــعــ والــ

ق العلماء بميل الناس للقيام بأعمال  بالرفاهية. كما حقَّ
عنف وارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى تعامل الإعلام مع 

المراهقين، والنتائج التي تتبع ذلك.
وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن 8,6% مــن الأطــفــال يعانون 
ــــر، بـــشـــكـــل جــــــــــدّي، عــــلــــى كـــامـــل  ــــؤثّـ ــيـ ــ مـــــن فــــقــــرٍ مــــزمــــن سـ
حــيــاتــهــم المستقبلية، فــأكــثــر مــن مــلــيــون مــراهــق قضوا 
ثلث طفولتهم وصباهم في فقر مدقع. وهــذا يعني أنّ 
هــؤلاء الأطفال غير راضين عن حياتهم في المستقبل 
كبالغين، ولديهم أملٌ ضئيل بقدرتهم على تغيير حياتهم 
ــــال جـــهـــودهـــم ومـــهـــاراتـــهـــم. يـــقـــول »كــريــســتــيــان  مــــن خـ
ــايـــــدر«، الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــيــونــيــســيــف فــي  ــ ــنـ ــ شـ
ألمانيا، إنــه »مــن المخيّب لــآمــال أن ألمانيا غير 
قـــــــادرة عـــلـــى تــحــســيــن الــــشــــروط الـــمـــاديـــة لــحــيــاة 

الأطفال بشكل ملحوظ«.
كثيرات هنَّ الأمهات المطلقات والأرامل اللواتي 
يــعــمــلــن بــــــــدوام جــــزئــــي وحــــتــــى كــــلّــــي. ومـــــع ذلــــك، 
ــادرات  ــــور الــمــنــخــفــضــة، فــهــنّ غــيــر قــ وبــســبــب الأجـ

ــالـــهـــنّ فــــي الــنــشــاطــات  عـــلـــى تـــســـديـــد كــلــفــة مـــشـــاركـــة أطـــفـ
ــــة. وكـــذلـــك  ــيّ ــــة، والـــــرحـــــات الــــمــــدرســ ــيّ الـــثـــقـــافـــيـــة، الــــريــــاضــ
يفتقرن للوقت اللازم لمساعدة أولادهنّ في فروضهم 
الــمــدرســيــة، وغــالــبــاً مــا لا يــكــون بــإمــكــانــهــنَّ تــوفــيــر الــمــال 
اللازم للتعليم الإعدادي أو الدروس الخصوصية، وهو 
الأمــر الــذي أصبح مفروغاً منه لــدى الأســر الغنية، في 

حالة الصعوبات الدراسيّة.
ولأنّ النجاح الأكاديمي في ألمانيا يعتمد بدرجة كبيرة 
عـــلـــى الـــمـــدخـــول أو عـــلـــى مـــســـتـــوى تــعــلــيــم الأهـــــــل، أكــثــر 
منه فــي الـــدول الأوروبـــيـــة، نجد أنّ كــثــيــراً مــن الأطــفــال 
والــمــراهــقــيــن الألـــمـــان مــتــروكــون لمصيرهم فــي النظام 

التعليمي. 

لا حقوق للطفل.. إلا بالاشتراكية!
الصّحة، والسلوك المرتبط بالصّحة عند الأطفال، يعتمد 
بــشــكــلٍ كــبــيــر عــلــى وضــعــهــم الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي. 
وفــي الأســـر الــتــي يــكــون فيها أحــد الــوالــديــن عــاطــاً عن 

العمل، تتدنّى نسب نجاح الأطفال مقارنةً بأقرانهم ممّن 
يعيشون بظروف أفضل.

ــنُ تــقــريــر الــيــونــيــســيــف مــطــالــب تقع  فـــي الــنــهــايــة، يــتــضــمَّ
على عاتق الحكومة الجديدة مهمة تحقيقها. إذ يتوجَّب 
عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات »الـــتـــصـــرّف بــحــزم حــيــال فقر 
الأطفال«، كما أنه على النظام التعليمي »ضمان الدعم 
المحرومين«، وكــذلــك يجب  الملائم والــهــادف للأطفال 

ذ اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل بالكامل. أن تنفَّ
لتلك  اهتمامٍ  الجديدة أي  الحكومة  لــن تعير  وبالطبع، 
الــتــوصــيــات. فــتــدابــيــر الــتــقــشُّــف المتَّبعة ســلــفــاً، و»ســقــف 
داً  الــديــون« المكرَّس في الدستور، يجعلان الأمــر مؤكَّ
بأنّ المطالب ستذهب أدراج الرياح. حيث أن التحسن 
في شــروط حياة الأطــفــال الفقراء ممكنٌ فقط في ظلّ 
مجتمعٍ اشتراكي، يضع حاجات الأغلبية الساحقة من 

السكّان فوق سعي القلّة وراء ثرواتها.

ǧǧعن موقع »غلوبال ريسيرتش« بتصرف

الشيوعي السوداني:
 نحو تكوين أوسع جبهة

ــــي،  ــــودانـ ــــسـ ــيــــوعــــي الـ ــاقـــــش الـــــحـــــزب الــــشــ ــ نـ
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لــلــجــنــتــه الــمــركــزيــة، 
الأوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــســـودان. 
وخــلــص الــنــقــاش إلـــى نــقــاطٍ عـــدة صيغت 

في بيان الحزب، ومنها:
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات  قـــــــــــــــــادت   •
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
ــاديــــة  ــهــ ــة الـــــنـــــظـــــام والـــــــحـــــــرب الــــجــ ــيــ ــمــــولــ شــ
والـــتـــوجـــه الأحـــــــادي .. الـــــخ. إلــــى انــفــصــال 
الجنوب الذي مثل أكبر كارثة في تاريخ 

السودان الحديث.
• تــحــالــف الــنــظــام الــحــاكــم، لأجـــل التمكين 
لــــنــــفــــســــه مــــــــن الــــــبــــــقــــــاء فــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة، مـــع 
أنـــظـــمـــة الــــبــــتــــرودولار فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والإســــــــــــــامــــــــــــــي، ونــــــــصــــــــب نـــــفـــــســـــه وكــــــيــــــاً 

للامبريالية.
• مهمة الــحــزب الــشــيــوعــي تكمن أســاســاً 
فـــي إنـــضـــاج الــعــامــل الــــذاتــــي، لــانــتــقــال من 
مرحلة السخط الجماهيري إلى تصعيده 
ــتـــحـــرك بـــه ومـــعـــه إلــــى الأمـــــــام، بــالــعــمــل  والـ

المثابر مع الجماهير.
• إن الـــتـــضـــامـــن الـــــــذي قــــامــــت بــــه الـــعـــديـــد 
ــــن الأحــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة  مـ
والــعــمــالــيــة والــديــمــقــراطــيــة، فــي الــعــديــد من 
دول الــعــالــم مـــع شــعــب الــــســــودان، أحـــدث 
هزة عنيفة للضمير العالمي، وأدى دفعة 
قــويــة لــنــضــال الــجــمــاهــيــر وكـــف يــد الــنــظــام 

عن القمع المفرط والقتل.

تعدُّ ألمانيا من أغنى بلدان العالم، ورغم ذلك، يقبع عددٌ كبير من 
ده تقريرٌ حديث صادر عن منظمة  أطفالها في الفقر. هذا ما أكَّ

حدة للطفولة »اليونيسيف«.. الأمم المتَّ

8,6% من الأطفال يعانون من فقرٍ مزمن 
سيؤثّر، بشكل جدّي، على كامل حياتهم 

المستقبلية، فأكثر من مليون مراهق قضوا 
ثلث طفولتهم وصباهم في فقر مدقع.
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الانقلاب الاقتصادي:

 الدَّين والعجز و»العلاج بالصدمات«

ǧǧ*بقلم: إسماعيل حسين زاديه
ترجمة: هزار محمود

لقد باشرت الطغمة المالية المهيمنة، ووكلاؤها 
في الحكومة من عتاة الدول الرأسمالية، بانقلابٍ 
اقتصاديٍ غير مسبوق ضد الشعب، وبإجراءات 
النهب التي تشمل الخصخصة بأعلى مستوياتها 
م للسياسات  المنظَّ العام، والتطبيق  القطاع  في 
ــــدة،  ــــديـ ــــجـ ــيـــة لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـ ــفـ ــقـــشـ ــتـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
القاعدة نحو  المتطرف للمصادر من  والتوزيع 
ــيـــار الــمــالــي  الـــقـــمـــة. وذلـــــك بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الانـــهـ
الــمــخــيــف عــــام 2008، وفـــتـــرة الــــركــــود الــطــويــلــة 
التي تلت ذلك، وتكرار شبح تخلف سداد الدين. 
بــالــرغــم مــن الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة لتلك الــتــطــورات 
الــمــشــؤومــة، وضــــرورة تــحــول الــنــمــوذج. إلا أن 
نــقــاشــهــم يــبــقــى بالمجمل بــعــيــداً عــن خــطــاب تيار 

علم الاقتصاد.

التقشف.. مجرد سياسة سيئة؟؟
ــيـــــن  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ ــيــــن  ــيــ ــيــــاســ الــــســ أن  حــــقــــيــــقــــة  إن 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن الــــجــــدد يـــقـــومـــون بـــالـــمـــطـــالـــبـــة بــتــلــك 
الانــتــهــاكــات الــصــارمــة عــلــى بــرامــج شــبــكــة الأمـــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي لا يـــجـــب أن يــــكــــون أمــــــــراً مـــفـــاجـــئـــاً. 
أمـــا مــا يــدعــو لــأســف، فــهــو تــفــاخــر الاقتصاديين 
والــســيــاســيــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن »الــكــيــنــزيــيــن« بــســوء 
الـــتـــشـــخـــيـــص لــــــوبــــــاء الإجـــــــــــــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة 

التقشفية.
يـــلـــوم الــكــيــنــيــزيــون، وغـــيـــرهـــم مـــن الاقــتــصــاديــيــن 
والـــســـيـــاســـيـــيـــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن، بــــشــــكــــلٍ روتــــيــــنــــي، 
تــجــاهــل اقــتــصــاد الــصــفــقــات الــجــديــدة والاقــتــصــاد 
ــاد  ــتــــصــ ــراً »اقــ ــ ــــصــ ــــي، حــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
ــالـــد ريــغــان«.  الـــعـــرض« الــــذي بـــدأ فــي عــهــد »رونـ
وفيما يتعلق بإيديولوجيا الليبرالية الجديدة، أو 
علماء الاقتصاد في جامعة شيكاغو، ففي الواقع 
لقد شــخَّــصــوا الانــهــيــار الــمــالــي والــركــود الطويل 
اللاحق، والاضطراب المتكرر بما يتعلق بالدين 
والميزانية، بالسياسات السيئة  للرأسمالية من 
الطبقة  الجديدة وليس في سياسات  الليبرالية 

الرأسمالية بحد ذاتها. 

ومع ذلك، تُظهِر الأدلة أن الانتقال من الاقتصاد 
الــكــيــنــزي إلـــى الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي الــجــديــد نــابــع 
مــن جــــذورٍ أكــثــر عــمــقــاً وديــنــامــيــكــيــة مــمــا هــي عن 
إيديولوجية حقيقية، حيث أن سياسات التقشف 
لليبراليين الجدد هي عبارة عن نمط، وليست 
مجرد سياسات سيئة، وأن هــذه التحولات قد 
بــدأت قبل وصــول »ريــغــان« إلــى البيت الأبيض 
بـــوقـــتٍ طـــويـــل، كــمــا تـــوضـــح أن تــلــك الــســيــاســات 
الــتــقــشــفــيــة قـــد تـــم الــعــمــل مـــن أجــلــهــا بــفــعــالــيــة من 
كلينتون« وبــاراك  لـــ »بيل  الديمقراطية  الإدارة 
أوباما، )بالرغم من أنها بشكل أقل انفتاحاً وأكثر 
سرية(، مثلهم بذلك مثل نظرائهم الجمهوريين.

ابن »وول ستريت« المطيع!
إن أوبــــامــــا يـــصـــور نـــفـــســـه، عـــلـــى الــــمــــأ، عـــلـــى أنـــه 
لليبرالية  التقشفية  ليبرالي معارض للسياسات 
الــجــديــدة، حيث أنــه يشجب مـــراراً وتــكــراراً عدم 
الــــمــــســــاواة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــصـــاعـــدة، ونــتــيــجــة 
لــذلــك يــــذرف دمــــوع الــتــمــاســيــح عــلــى الــصــعــوبــات 
الاقتصادية بالنسبة للعاطلين عن العمل وذوي 
ل، عملياً،  الأوضاع المضنية اقتصادياً، بينما يشكِّ
ــاً فــــي لـــعـــبـــة تــمــثــيــلــيــة أزمـــــــة الـــديـــن  ــيــ لاعــــبــــاً أســــاســ
الــزائــفــة، الــمــعــدَّة كخطة عــاج بالصدمات لتزايد 

الإجراءات الاقتصادية  التقشفية.
وقـــــــد حـــــــــوَّل أوبــــــامــــــا احـــتـــمـــالـــيـــة تــــقــــويــــض نـــظـــام 
الضمان الصحي والرعاية الطبية إلى واقع. لقد 
فــعــل ذلــــك مـــن خــــال اتـــخـــاذه الـــخـــطـــوات الأولــــى 
لتحويل أزمــة الميزانية )والتي أدت إلى إغلاق 
الحكومة فــي النصف الأول مــن تشرين الأول( 
إلــــى مـــفـــاوضـــات حــــول تــخــفــيــض الاســتــحــقــاقــات. 
وفي مقابلة جرت في اليوم الثاني من الإغلاق، 
ــــج الاجــــتــــمــــاعــــيــــة »غـــيـــر  ــــرامــ ــبــ ــ دعــــــــا إلــــــــى إزالــــــــــــة الــ
الـــضـــروريـــة«، ومــنــاقــشــة تــخــفــيــضــات فــي الإنــفــاق 

على الاستحقاقات طويلة الأمد.
وتـــعـــزِّز نــتــائــج أزمــــة الــمــيــزانــيــة حقيقة أنــــه، ومــن 
لـــمـــؤيـــدي  ــبــــادل  ــتــ ــمــ الــ الــــجــــمــــود والــــشــــجــــب  وراء 
الــحــزبــيــن، فــإن هــنــاك إجــمــاعــاً أســاســيــاً، بين هذه 
الأطراف، على تدمير كل المكتسبات الاجتماعية 
العاملة على مدى  الطبقات  عليها  الــتــي حصلت 

القرن العشرين.
تظهر الدلائل، وعلى عكس مزاعم باراك أوباما، 
أن حـــمـــاتـــه الـــرئـــاســـيـــة تــــم تــمــويــلــهــا بــكــثــافــة مــن 
جبابرة »وول ستريت«، وجماعات اللوبي ذات 
التأثير القوي . إذ أن إسهامات »وول ستريت« 
الضخمة بدأت بالتدفق إلى حملته، فقط بعد أن 
تــم فحصه بتمعن مــن الــفــعــالــيــات الــمــؤثــرة فيها، 
ومــــن خــــال جــلــســات أســئــلــة و إجـــابـــات صــارمــة 
مــن الطغمة المالية، حيث تــم اعتباره مرشحهم 

المثالي للرئاسة.
ــاقـــات تــشــكــل  ــقـ ــتـــحـ إن الــــزعــــم الـــمـــتـــكـــرر بـــــأن الاسـ
الـــعـــائـــق الــرئــيــســي فــــي  الــخــزيــنــة الــفــيــدرالــيــة هو 
أمـــر زائــــف، أولًا: الــتــأكــيــد عــلــى أن الــعــدد الكبير 
السكانية«،  الطفرة  مــن متقاعدي »مواليد جيل 
باعتباره خرقاً أساسياً في عيوب الخزينة، هو 
أمــر مختلق، لأنـــه، وفــي حــال حقيقة الــقــول بأن 
مواليد الطفرة السكانية يتقاعدون بأعداد أكبر 
مــن الأرقـــــام الــمــعــتــادة، فــهــم لــم يــأتــوا مــن كــوكــبٍ 
آخــــر، لــقــد عــمــلــوا قــبــل الــتــقــاعــد أيـــضـــاً، وســاهــمــوا 
فـــي الــصــنــدوق الائــتــمــانــي لــاســتــحــقــاقــات، وذلـــك 
بــأرقــام أكبر من المعتاد. وهــذا يعني أنــه، وعبر 
الزمن، فإن دخول وخروج أموال جيل الطفرة 
الــســكــانــيــة داخـــل صــنــدوق ائــتــمــان الاســتــحــقــاقــات 
هو أمر ضروري، حتى لو كان الجميع خارجاً. 
وثانياً: حتى الزعم بأن هذا الادعــاء باطل، فإن 
الــمــشــكــلــة يــمــكــن حــلــهــا بــســهــولــة، ولـــعـــدة ســنــوات 
قــادمــة، مــن خــال رفــع الــدخــل الخاضع للضريبة 
للضمان الاجتماعي، من المستوى الحالي وهو 
)113ـــ700( دولار، إلى مستوى أعلى قليلًا، لنقل 

)140ـــ1000( دولار.

»ديمقراطية« أميركا: جمهوران لنهجٍ 
واحد

لــقــد اســتــمــرت الــســيــاســة الــمــخــاتــلــة، الــقــائــمــة على 
خـــلـــق عـــجـــز فــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة، بــشــكــل مــتــعــمــد، إلـــى 
ــيـــوم. وذلــــك لــفــرض تــخــفــيــضــاتٍ تقشفية،  هــــذا الـ
مــــن الـــنـــمـــط الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــجـــديـــد عـــلـــى احــتــيــاجــات 
ــيــــة فـــــي ظـــــل كــــــلٍّ مـــــن الإدارة  ــيـــة أســــاســ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــالــــرغــــم مــــن أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وبــ
خــطــط مـــؤيـــدي الــطــرفــيــن لــتــخــفــيــضــات الــتــقــشــف 
ماكرة ومشوشة، إلا أنه من الممكن  توضيحها، 
بمساعدة عدة أرقام بسيطة )افتراضية(: أولًا، 
ــلــــف هــــــذه الــــمــــشــــاهــــد، وافـــــــق الــــجــــانــــبــــان عــلــى  وخــ
تخفيض النفقات الشعبية غير العسكرية بمقدارٍ، 
لنقل 100 بليون دولار. للوصول إلى هذا الهدف 

على  دولار  بليون   200 الجمهوريون  سيطلب 
سبيل المثال. في حين أن إدارة أوباما، الحزب 
ــقــــراطــــي الــــــــذي يــــدعــــي أنـــــــه يـــمـــثـــل الــــفــــقــــراء  ــمــ الــــديــ
والأســر العاملة، سوف يعترض بشدة بأن هذا 
كثير جــداً، وأن كل ما بوسعهم  تقديمه هو 50 
تالياً:  الــمــثــال.  بليون دولار مــجــدداً على سبيل 
يخرج مفاوضو الجمهوريين بعرضهم الخاص، 
لـــنـــقـــل 150 بـــلـــيـــون دولار. ثــــم تــــأتــــي أشــــهــــر مــن 
دفاعا  العاطفية  والخطابات  الزائفة  المساومات 
عن مواقفهم، إلى أن يصلوا إلى منتصف الطريق 
في النهاية مابين 50 بليون دولار و150 بليون، 
ــــد كــــــان هـــدفـــهـــم الــــمــــخــــفــــي)100 بــلــيــون  والـــــــــذي قـ

دولار( منذ البداية.
هذا بالطبع مثال افتراضي شديد التبسيط. إلا 
أنه يرصد، وبالخطوط العريضة، جوهر اللعبة 
السياسية التي يلعبها كل من الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي على الشعب الأمــريــكــي، فــي حين 
أن جــمــيــع وســـائـــل إعـــــام الـــشـــركـــات الـــمـــزدوجـــة 
تلعب جنباً إلى جنب في هذه التمثيلية الزائفة، 
وذلك لإقناع العامة من خلال خلق الانطباع بأنه 
ليس هناك بدائل عن التخفيضات التقشفية، وأن 
كل تلك المشاحنات العامة بين مؤيدي الطرفين 
ل  تمثِّ والــديــن  بالميزانية  المتعلقة  الــقــضــايــا  عــلــى 

بشكل أساسي »تطبيق الديمقراطية«.

بالأرقام.. ثروة أميركا نهباً
إن أشــــــد الأثــــــريــــــاء بـــنـــســـبـــة 1% مـــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
يــمــلــكــون الآن أكــثــر مــن 40% مــن إجــمــالــي ثــروة 
البلاد، بينما القاعدة بنسبة 80% تملك فقط %7. 
وكذلك الأمر، فإن الأكثر ثراء بنسبة 1% يأخذون 
الـــيـــوم نــســبــة 24% مـــن الـــدخـــل الإجــمــالــي لــلــبــاد، 

مقارنة ب 9% فقط منذ أربع عقود مضت.
ــــاك مــن  ــنـ ــ ــيـــقـــة لــــيــــس هـ ــقـ ــنـــي أنـــــــه فـــــي الـــحـ ــعـ هـــــــذا يـ
ضرورة للتخفيضات التقشفية الصارمة، كما أنه 
فــي الــواقــع لــيــس هــنــاك مــن نــقــص فــي الــمــصــادر 
المالية. إن نقص الموارد المزعوم عائد لحقيقة 
أنـــهـــم مــنــصــبــون بـــتـــركـــيـــزهـــم، بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر، عــلــى 

الخزنات السميكة للطغمة المالية. 

ǩǩ إسماعيل حسين زاديه: أستاذ فخري في العلوم
الاقتصادية من جامعة »دريك«، مؤلف كتاب 
عام  الأمريكية«  للحربية  السياسي  »الاقتصاد 
وراء  »ما  بعنوان:  الأخير  كتابه  وله   .2007
أساسيات  المالية،  للأزمة  التفسيرات  سيل 

الطفيلية المالية«.

حين نشرت »نعومي كلين« كتابها المبتكر »عقيدة الصدمة« عام 2007، الذي وضح بشكل  كامل كيفية استفادة 
صنَّاع السياسة الليبرالية الجديدة من أوقات الأزمات المغمورة، بهدف خصخصة الملكيات العامة وإجراء برامج 

تقشفية، فإن معظم خبراء الإعلام والاقتصاديين تهكموا من طرحها، باعتبارها وصلت حدَّ المبالغة، على حسب 
زعمهم. إلا أن التطورات الاقتصادية الحقيقية، على مستوى العالم، منذ ذلك الحين، قد عزَّزت وجهة نظرها وبقوة.

استمرت السياسة 
القائمة على 

خلق عجز في 
الميزانية، بشكلٍ 

متعمد، حتى 
اليوم. وذلك 

لفرض تخفيضاتٍ 
تقشفية، من 

النمط الليبرالي 
الجديد، على 

احتياجات 
اجتماعية 

أساسية. في ظلِّ 
إدارة الجمهوريين 

والديمقراطيين.
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قد يتقلص عالمك إلى مساحة صغيرة 
ــــدود جـــــــــداً مــن  ــــحــ جـــــــــداً أو إلـــــــى عـــــــدد مــ
الأشخاص فلا يعود بإمكانك أن ترى 
أبعد من ذلك، وتعتقد أن كل ما وراءه 
ــــم ومـــــحـــــض أحـــــــــام أو  هـــــو وهـــــــم بـــــوهـ
أساطير، لكن العالم خلف أسوار فكرك 
مـــا زال مــــوجــــوداً، ولـــم يــخــتــف بمجرد 
عدم رؤيتك له بالتأكيد، وقد يضيق بك 
الــعــالــم فــتــرى أن مــأســاتــك هـــي أكــبــر ما 
يــمــكــن أن تــكــون الــبــشــريــة قـــد رأتــــه في 
تاريخها، لكن تاريخ البشرية غني جداً 
بــمــا يــفــوق تفكيرك مــن ســعــادة وحــزن 
وتــجــارب غنية لــمــلــيــارات البشر الذين 
ــفــــرادة الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة  يــحــظــون بــ
رغــم تشابهها بين البشر عموماً، افتح 
بابك فما زال العالم يتنفس، افتح شباك 
قــلــبــك فــمــا زالــــت آلاف الــعــالــم تستنشق 
الـــهـــواء وتــمــضــي مـــن أجـــل أيــــام أفــضــل، 
لــيــســت هـــذه نــهــايــة الــعــالــم بــالــتــاكــيــد، بل 
العالم الحقيقي المبني  ربما هي بداية 

على تفاؤل البشرية بالغد الجميل.

وجدتها

عندما يضيق بك العالم

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

رصد التغيرات المناخية في العالم العربي
ǧǧحسام الماني

كما أن  تغير المناخ ليس فــارقــا طفيفا فــي الأنــمــاط المناخية. 
فدرجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغير في أنواع الطقس 
كأنماط الرياح وكمية الهطول وأنواعه إضافة إلى أنواع وتواتر 
عدة أحداث مناخية قصوى محتملة. فتغير المناخ بهذه الطريقة 
يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة 

التاثير ولا يمكن التنبؤ بها. من أهمها:
خسارة مخزون مياه الشفة: في غضون 50 عاماً سيرتفع عدد 
الاشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن نــقــص فـــي مــيــاه الـــشـــرب مـــن 5 

مليارات إلى 8 مليارات شخص.
تــراجــع الــمــحــصــول الـــزراعـــي: مــن الــبــديــهــي أن يــــؤدي أي تغير 
في المناخ الشامل إلى تأثر الزراعات المحلية وبالتالي تقلص 

المخزون الغذائي.
تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية: أن تغير مواطن النباتات 
وازديـــــــاد الــجــفــاف وتــغــيــر أنـــمـــاط الــهــطــول ســـيـــؤدي إلــــى تــفــاقــم 
التصحر. وتلقائياً سيزداد بشكل غير مباشر استخدام الأسمدة 

الكيميائية وبالتالي سيتفاقم التلوث السام.
ــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة ظــروفــا  الآفــــــات والأمـــــــــراض: يــشــكــل ارتــ
مؤاتية لانتشار الآفات والحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض 

الناقل للملاريا.
ارتفاع مستوى البحار: سيؤدي ارتفاع حرارة العالم إلى تمدد 
كتلة مياه المحيطات، إضافة إلى ذوبان الكتل الجليدية الضخمة 
كــكــتــلــة غــريــنــانــد، مـــا يــتــوقــع أن يــرفــع مــســتــوى الــبــحــر مـــن 0,1 
إلى 0,5 متر مع حلول منتصف القرن. هذا الارتفاع المحتمل 
سيشكل تهديدا للتجمعات السكنية الساحلية وزراعاتها إضافة 
إلــى مــوارد المياه العذبة على السواحل ووجــود بعض الجزر 

التي ستغمرها المياه.
تواتر الــكــوارث المناخية المتسارع: إن ارتــفــاع تواتر موجات 
الــجــفــاف والــفــيــضــانــات والــعــواصــف وغــيــرهــا يـــؤذي المجتمعات 

واقتصاداتها.
لم تواجه البشرية سابقا أزمة بيئية هائلة كهذه. ومن السخرية 
أن الدول النامية التي تقع عليها مسؤولية أقل عن تغير المناخ 

هي التي ستعاني من أسوأ عواقبه. 
ما هو الحل لوقف تغير المناخ؟

ــــي  ــــاسـ ــــو الــــمــــصــــدر الأسـ ــا أن حـــــــرق الــــــوقــــــود الاحـــــــفـــــــوري هــ ــمــ بــ
لــغــازات الدفيئة ينبغي أن نقلص اعتمادنا على النفط كمصدر 

المتجددة  الطاقة  مــوجــودة:  البديلة  للطاقة. والحلول  أساسي 
»المسالمة« وترشيد استخدام الطاقة. تقدم الطبيعة مجموعة 
من الخيارات البديلة من أجل إنتاج الطاقة. ومع توخي ترشيد 
اســتــعــمــال الـــطـــاقـــة، تـــؤمـــن مــــــوارد الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة كــالــشــمــس 
ــــواج والــكــتــلــة الــحــيــويــة مــصــادر فــاعــلــة ومــوثــوقــة  والـــهـــواء والأمــ
التي  الــتــي نحتاجها وبالكميات  الــطــاقــة  البيئة لتوليد  وتــحــتــرم 
نرغبها. لن يتطلب تطبيق هذه الحلول أي تنازل من المواطنين 
عـــن أنـــمـــاط حــيــاتــهــم، بـــل ســيــخــولــهــم الــــدخــــول إلــــى عــصــر جــديــد 
مــن الــطــاقــة يــأتــي عليهم بـــالازدهـــار الاقــتــصــادي وفـــرص العمل 

والتطور التكنولوجي والحماية البيئية.

عن الأدوات المستخدمة في قياس التغير المناخي

ǧǧسلمى السعيد

تشجيع إقــامــة مــؤســســات لــهــا عــاقــة بــالــتــغــيــرات المناخية 
ــتـــعـــاون مــــع جـــهـــات اقــلــيــمــيــة وعــــربــــيــــة، تــدعــم  ــالـ ــــا بـ ــــدهـ ورصـ
الــتــعــاون بــيــن الــجــهــات ذات الــعــاقــة والتنسيق فيما بينها 

وتوحيد منظومية عملها.
ومن الممارسات المعيارية كذلك إنشاء سدود في المناطق 
الساحلية الــمــهــددة،  وعــدم البناء العشوائي فــي المناطق 
الـــمـــهـــددة وإتــــمــــام دراســــــــات بـــشـــأن الــــروزنــــامــــة الـــزراعـــيـــة، 
ودراســـات بشأن الأنـــواع النباتية الجديدة المتناسبة مع 
الــتــغــيــرات، ودراســــات بــشــأن الــمــواد المناسبة للتكيف في 

البناء مع التغيرات المناخية.

أدوات قياس التغير المناخي
الرصد الجوي  المناخي بين  التغير  تتنوع أدوات قياس 
والاســتــشــعــار عــن بعد والــرصــد البيئي والــنــظــم الجغرافية 

وبرامج المحاكاة والتنبؤ الجوي.
ومن المنهجيات المستخدمة والمقترحة لتحسين التشبيك 
ــــاء الـــمـــرصـــد  ــبـــــاد الــــعــــربــــيــــة، إنـــــشـ ــ ــيـــن الـ ــعـــرفـــة بـ ــمـ وتـــــبـــــادل الـ
الاعلامي البيئي العربي الذي يعنى بقضايا رصد التغيرات 
المناخية والتركيز على التغيرات داخل المحميات الطبيعية 
للمعلومات، وإنشاء  بنكاً مرجعياً  المرصد  يكون  أن  على 

شبكة معلوماتية عــربــيــة، إنــشــاء نــشــرات علمية ومــجــات 
اجتماعات  العربي، وعقد  العالم  على مستوى  متخصصة 
ــــة، والــقــيــام بــأبــحــاث  وورش عــمــل متخصصة فـــى كـــل دولـ

ودراسات علمية مشتركة بين الدول العربية.

أهم الضرورات الحالية
لابــد من وضــع خطة وطنية هدفها دعــم النظم الصحية 	•

لمراقبة تأثير التغير المناخي على الصحة العامة.
ربــــــط الــــظــــواهــــر الــــجــــويــــة و الــــــكــــــوارث بـــــزيـــــادة انـــتـــشـــار 	•

الأمراض.
وضع استراجيات التكيف مع الصحة.	•
استخدامات النظم الجغرافية لمراقبة التغيرات المناخية 	•

على الغطاء السطحي.
قضايا تغير المناخ وتأثيرها على الأمن.	•
الــــمــــيــــاة وتــــأثــــرهــــا 	• وضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــــربــــيــــة لإدارة 

بالتغيرات المناخية.
زيــادة الوعي والدعم المالي للبحوث العلمية بمجالات 	•

التغير المناخي.
ــيـــرات 	• ــغـ ــتـ ضــــــــــرورة إيـــــجـــــاد فــــريــــق عــــربــــي مـــهـــتـــم بـــــآثـــــار الـ

المناخية وأنظمة رصدها.
ــاد آلـــيـــة لــتــوعــيــة الــمــعــلــمــيــن بـــأثـــر الــتــغــيــرات 	• ضــــــرورة إيـــجـ

المناخية على البيئة بشكل عام.

إيجاد ألية لأحتواء الغازات الدفينة.	•
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة والاحـــتـــيـــاجـــات 
الوطنية فمن الــضــروري، تدقيق البيانات، والحصول 
على طرق اتصال وشبكات تواصل لتبادل المعلومات، 
والــقــيــام بــحــمــات تــوعــيــة مــخــتــلــفــة بــاســتــخــدام وســائــل 
الإعــــــــام الــــمــــقــــروء والــــمــــرئــــي، ووضـــــــع ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
واستراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة، 
وإنــــــشــــــاء جــــســــم وطـــــنـــــي  لـــلـــتـــنـــســـيـــق بــــيــــن الــــقــــطــــاعــــات، 
مــا بين  الفجوة  لتقليص  والــخــروج بأبحاث تطبيقية 
البحث العلمي وصــنــاع الــقــرار، وتقديم تــصــور واضــح 
ــيـــرات  ــغـ ــتـ ــانـــعـــي الــــــقــــــرار بـــالـــكـــلـــفـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عــــلــــى الـ لـــصـ

المناخية.
ــنـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات الإقــلــيــمــيــة  ــلـــي الاحــــتــــيــــاجــــات الـــوطـ تـ
المتمثلة في إنشاء شبكات تواصل لتبادل المعلومات 
وإصــــــدار مـــنـــشـــورات دوريـــــة تــســتــعــرض الــمــســتــجــدات 
للتغيرات المناخية، وتكوين مجموعة عربية )استخدام 
الــقــائــمــة( لوضع  للشبكات  تــكــون مظلة  إقليمية  شبكة 
رؤى عــربــيــة مـــوحـــدة ومـــوقـــف عــربــي مــوحــد تــعــرض 
ــعــــاون بـــيـــن الــشــبــكــات  ــتــ ــيــــة، والــ عـــلـــى الـــمـــنـــتـــديـــات الــــدولــ
ــانـــات الـــمـــوجـــودة  ــيـ ــبـ ــد الـ ــتــــخــــدام قــــواعــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، واســ
ــانــــات، وتــــوفــــيــــر الأدوات  ــيــ ــبــ الــ وتــــطــــويــــرهــــا وتــــحــــديــــث 

التكنولوجية اللازمة لرصد التغيرات المناخية.

من أهم الأدوات المستخدمة في قياس 
التغيرات المناخية في المنطقة العربية، 

الممارسات المعيارية المتمثلة في سن 
القوانين والتشريعات، المترافق مع الإرشاد 
والتوعية، ومراقبة التلوث وغازات الدفيئة 

وتشجيع الدراسات ودعم الأبحاث الأكاديمية 
وتشجيع الأبحاث المتعلقة بها، مترافقاً مع 

مراقبة مصارد الانبعاثات والتحكم بكمية 
الغازات الصادرة، من خلال نظام الرصد 

الموحد، الذي يمكن تثمير جهوده عبر

يحصل التغير المناخي 
بسبب رفع النشاط البشري 

لنسب غازات الدفيئة في 
الغلاف الجوي الذي بات 

يحبس المزيد من الحرارة. 
فكلما اتبعت المجتمعات 

البشرية أنماط حياة 
أكثر تعقيداً واعتمادا على 

الآلات احتاجت إلى مزيد من 
الطاقة. وارتفاع الطلب على 

الطاقة يعني حرق المزيد من 
الوقود الاحفوري )النفط-

الغاز-الفحم( وبالتالي رفع 
نسب الغازات الحابسة 

للحرارة في الغلاف الجوي. 
مما يساهم في تضخيم 

قدرة مفعول الدفيئة 
الطبيعي على حبس الحرارة. 
إن مفعول الدفيئة المضخم 

هذا هو ما يدعو إلى القلق، 
فهو كفيل بان يرفع حرارة 

الكوكب بسرعة لا سابقة 
لها في تاريخ البشرية.
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اليابان قد تختفي من خارطة العالم!

قــد تـــزول الــيــابــان مــن خــارطــة الــكــرة الأرضــيــة لأنــهــا لــن تصمد في 
حــال تعرضها إلــى زلـــزال جديد  قوته أكثر مــن 7 درجـــات حسب 
ــابـــان مـــن خــارطــة  ــيـ مــقــيــاس ريـــخـــتـــر. ، وهـــنـــاك احـــتـــمـــال اخـــتـــفـــاء الـ
الـــعـــالـــم، ويـــقـــول الــخــبــيــر ســــودزوكــــي، إن الـــوضـــع الــســيــئ لمحطة 
ــبــــة، لأن »فـــوكـــوشـــيـــمـــا،  فـــوكـــوشـــيـــمـــا يــــهــــدد بـــــحـــــدوث كـــــارثـــــة مــــرعــ
عـــبـــارة عـــن صـــــورة مــرعــبــة لا يــمــكــن تـــصـــورهـــا كـــامـــلـــة«. ويــضــيــف 
ــــدا، بحيث  »إن الــمــفــاعــل الـــرابـــع لــلــمــحــطــة مـــدمـــر بـــدرجـــة كــبــيــرة جـ
إذا حــدثــت هــــزة أرضـــيـــة ثــانــيــة فــــإن قــضــبــان الـــوقـــود ســتــدخــل في 
تفاعل مع الهواء الجوي وهذا سيؤدي إلى نهاية اليابان، ويجب 
إجــــاء كــافــة ســكــان الــســاحــل الــغــربــي لأمــريــكــا الــشــمــالــيــة«. ويشير 
ســـودزوكـــي، إلــى أن احــتــمــال حـــدوث هــزة أرضــيــة بــقــوة أكــثــر من 
ــثـــاث الــمــقــبــلــة.  7 درجــــــات يـــعـــادل 95 بــالــمــائــة خــــال الـــســـنـــوات الـ

جبل جليدي 
ينفصل عن القارة القطبية الجنوبية

يراقب خبراء بريطانيون جبلا جليديا ضخما ينفصل عن جزيرة 
الصنوبر الجليدية الواقعة في القارة القطبية الجنوبية. وذكرت 
وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا« أن مساحة الجبل تبلغ نحو 700 
كيلومتر مربع، وهو ما يعادل مساحة سنغافورة تقريبا. وحذر 
انقسام  بيغ من  البريطانية غرانت  البروفيسور بجامعة شيفيلد 
الــتــي تستخدمها  الجنوبية  الــمــمــرات  الجليدي مما سيهدد  الجبل 
سفن نقل البضائع. وتظهر الصور الأخيرة التي التقطها قمر »أكوا« 
الصناعي التابع لـ»ناسا« أن مسافة بضعة كيلومترات تفصل الجبل 
 الجليدي عن الجزيرة، مما يعني أن الجبل قد ينقسم إلى جبال أصغر.

الصين تستثمر في الأجهزة العلمية
أظــهــرت أحــدث الإحــصــاءات الــصــادرة عــن وزارة المالية الصينية 
أن حكومة الصين المركزية استثمرت 2.84 مليار يوان )حوالي 
463.3 مليون دولار أمــريــكــي( فــي تطوير الأجــهــزة العلمية منذ 

عام 2011.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الحكومة خططت لتوزيع 1.04 مليار 

يوان في هذا المجال خلال عام 2013 وحده.
أقــامــتــا  الــمــالــيــة  الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا ووزارة  يـــذكـــر أن وزارة 
صندوقا خاصا في عام 2011 لتطوير الآلات والأجهزة العلمية من 
شأنه أن يساعدهما على تحويل الإنجازات العلمية إلى منجزات 

إنتاجية .

ǧǧوكالات

أخبار العلم

»التطور الاقتصادي والتكاليف البيئية«
صــدر عن الهيئة العامة للكتاب تحت عنوان »التطور الاقتصادي 
والتكاليف البيئية« كتاب من تأليف الدكتور أيهم اديب تفاحة، وهو 
يتحدث عن النمو الاقتصادي فيقول: إن النمو الاقتصادي المستند 
إلــى التكنولوجيا الحديثة شــره للطاقة وتـــزداد شراهته باضطراد 
مع تزايده. ومن المعروف أن مصادر الوقود الأحفوري وخاصةً 
الــنــفــط والــغــاز هــي مــصــادر الــطــاقــة الــحــالــيــة، وهـــي تــعــد أكــبــر مصدر 
التي تعتبر من  الــحــراري  المسببة لظاهرة الاحتباس  للانبعاثات 
الــيــوم. وكلما  البشرية  الــتــي تعاني منها  البيئية  المشكلات  أخــطــر 
تــقــدمــنــا فــــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة زاد اســتــهــاكــنــا مــن 
الــطــاقــة، وزاد انــبــعــاث الـــغـــازات الــضــارة فــي مــكــونــات الــبــيــئــة، فضلًا 
عـــن الــمــشــكــات الأخـــــرى مـــن اســـتـــنـــزاف الــــمــــوارد وتـــزايـــد الــنــفــايــات 
نتيجة اعتماد أنــمــاط الإنــتــاج والاســتــهــاك الحالية. أي أننا نكون 
أمام مشكلة ثنائية الأبعاد: المشكلة البيئية المتمثلة بالخلل البيئي 
في البعد الأول، وتعزيز المشكلة الاقتصادية من خلال استنزاف 
الــمــوارد وبالتالي عــدم الــقــدرة على إشــبــاع الــحــاجــات الــجــديــدة في 
البعد الثاني. وبالتالي فإن التكنولوجيا الحديثة تساعد على تسريع 
خطوات تحقيق النمو الاقتصادي ولكنها تساعد أيضاً على تجسيد 

مــبــدأ أن يستمر الإنــســان فــي تكييف البيئة مــن أجــلــه وفــق مفهوم 
»الإنسان في مواجهة البيئة ومكوناتها«. وبعبارة أخرى، تكريس 
التناقض بين النظام البيئي والنظام الاقتصادي الــذي يعد جــزءاً 

منه.
ويــســتــنــتــج بــعــد ذلــــك أن الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة- الــبــيــئــيــة أصــبــحــت 
حاجة ملحة في ظل تفاقم المشكلات البيئية في عالمنا اليوم، وكل 
ذلـــك بسبب الــفــهــم الــخــاطــئ للعلاقة الــتــي يــجــب أن تــكــون بــيــن البيئة 
والإنسان، أثناء سعيه لتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك، فإن تطبيق 
سياسة بيئية مدعمة بأدوات اقتصادية يعتبر الأداة الفعالة للمحافظة 
على النمو الاقــتــصــادي المحقق بــالــدرجــة الأولـــى وعلى البيئة ثانياً. 
وبما أن المشروعات الاقتصادية الصغيرة تمثل أحدى حلقات سلسلة 
تتألف من مشاريع ذات أنشطة اقتصادية مختلفة ومتكاملة تساهم 
فــي تحقيق الــنــمــو الاقــتــصــادي، فـــإن تطبيق الــســيــاســة البيئية عليها، 
بالإضافة إلى اعتماد مبادئ الإدارة البيئية للحد وتخفيض الملوثات 
عند المصدر، وإعـــادة استخدامها وتكريرها في الصناعات، سيخلق 
إلى  يــؤدي  بيئياً، مما  المتوافقة  الاقتصادية  المشاريع  مــن  أنموذجا 

انعكاسات إيجابية على مسيرة النمو الاقتصادي في سورية.

ويكي.. صـراحـة! 

ǧǧسمير حنا

لكن لا بد من السؤال، هل يعد هذه الموقع 
موثوقاً بما فيه الكفاية؟ وهل يمكن الاعتماد 
عـــلـــى مـــحـــتـــويـــاتـــه عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــبـــحـــث عــلــمــي 
جـــدي؟ قــد تحمل مــحــاولــة الإجــابــة عــن هذه 
السؤال القليل من الصعوبة، فالجميع »يهلل« 
للمصادر المفتوحة ويعتبرها نصراً معرفيا 
ــابــــات الـــخـــانـــقـــة لــلــحــكــومــات  ــيـــراً عـــلـــى الــــرقــ ــبـ كـ
والشركات الرقمية الكبيرة عن طريق إطار 
معرفي واسع ومفتوح للجميع،ويتعامل مع 
أي نقد لعمل تلك الــمــواقــع مــن إطـــار الــدفــاع 
عن حرية تناقل المعلومات، لكن ذلك يطرح 
وبقوة مشكلة ضمان صحة هذه المعلومات، 
حيث يمكن للجميع الإضــافــة عليها وإعـــادة  
تــحــريــرهــا، وتـــقـــدم ويــكــيــبــيــديــا مــنــصــة رقمية 
ســلــســة تــســمــح لأي كـــان بــالــدخــول والــكــتــابــة 
ــيــــع الــــتــــي يـــهـــتـــم بــهــا  ــمــــواضــ حـــــــول أي مـــــن الــ

مستخدم هذه الموسوعة..
تـــحـــاول »ويــكــيــبــيــديــا« طــمــأنــة مــتــابــعــيــهــا حــول 
ــــود نــظــام  ــــذات، وتــــدعــــي وجــ ــالـ ــ ــــذه الــنــقــطــة بـ هـ
مــراقــبــة يعمل يــومــيــاً على فحص المشاركات 

للتأكد  العالمية  الشبكة  لمستخدمي  الــجــديــدة 
ــنــــظــــرون إلـــى  ــــن صـــحـــتـــهـــا، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــريـــن يــ مـ
ــثــــر،  ــلــــى أنـــــــه »دعـــــــايـــــــة« لا أكــ هـــــــذا الإعـــــــــــان عــ
فــهــم يـــعـــرفـــون جـــيـــداً كــيــف تــتــم عــمــلــيــة إضــافــة 
المعلومات على هذه الموسوعة الالكترونية 
الـــعـــالـــمـــيـــة ومـــــــدى تــــأثــــرهــــا بــــــالأهــــــواء الـــفـــكـــريـــة 
والسياسة والاجتماعية لمستخدمي الشبكة، 
كــمــا يــاحــظــون اخـــتـــاف الــمــحــتــوى - بشكل 
مقصود أو غير مقصود - عند ترجمة المقال 
ذاته من لغة إلى أخرى، بالإضافة إلى مشاكل 
الــمــســتــخــدم الــعــربــي بـــالـــذات مــع »ويكيبيديا« 
مـــن نــاحــيــة نـــــدرة الــصــفــحــات الــمــكــتــوبــة أصـــاً 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة وضـــعـــف الـــصـــيـــاغـــات الــعــلــمــيــة 
لـــلـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــمـــــوضـــــوعـــــات الـــــتـــــي تـــنـــاقـــشـــهـــا 
الموسوعة بالإضافة لخضوع  صفحات هــذه 
تلك المحتويات للأهواء السياسية واختلاف 
الــتــوجــهــات الــفــكــريــة الــمــتــنــاقــضــة فـــي كــثــيــر من 
الأحيان ، فهل يمكن لأي منكم تخيل وجود 
ــــن حــــيــــاة  ــ ــــاً عـ ــثــ ــ ــتـــــحـــــدث مــ ــ ــــدة تـ ــ ــــوحـ ــ ــفــــحــــة مـ صــ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق »صــــــدام حــســيــن« أو حتى 
»بــــاراك أوبــامــا« دون ان تتعرض معلومات 
هذه الصفحة للتحوير والتشويه من قبل من 

يرى نفسه قادرا على إضافة ما يعلم عن هذا 
الموضوع!؟.

عــلــى كـــل حــــال يــمــيــل الــكــثــيــر مـــن الاكــاديــمــيــيــن 
إلــى تنبيه تلامذتهم حــول ضــرورة استخدام 
ــائــــل أكـــثـــر جــــديــــدة فــــي أبـــحـــاثـــهـــم الــيــومــيــة  وســ
والاعــتــمــاد عــلــى أكــثــر مــن مــصــدر عــنــد صياغة 
النتائج النهائية، كما يشير الكثير من الباحثين 
ــــاد والــــســــيــــاســــيــــة حــــول  ــتـــــصـ ــ فـــــي مـــــجـــــالات الاقـ
»تــحــيــز« بــعــض مـــقـــالات الــمــوســوعــة الــرقــمــيــة 
بشكل مقصود نحو أحــد الاتــجــاهــات الفكرية 
دون الأخــــــرى وإهــــمــــال جــمــيــع الــتــصــحــيــحــات 
الـــتـــي يـــحـــاول الــمــهــتــمــون تـــزويـــدهـــم بـــهـــا، وقــد 
يعود السبب وراء ذلك إلى كون »ويكيبيديا« 
مؤسسة غير ربحية، تعمل من خلال مكتبها 
ــتــــمــــد عــلــى  الــــرئــــيــــســــي فــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، وتــــعــ
مـــســـاعـــدات الــمــســتــخــدمــيــن مـــن خــــال الــمــوقــع 
المستخدمين  مــن  الكثير  يتبرع  نفسه، حيث 
بشكل دوري لإبقاء هذا الموقع صامداً على 
الشبكة، إضافة إلى قائمة من كبار المتبرعين 
بينهم شركات ورجال أعمال كبار، مما يجعل 
الـــمـــوقـــع ومــحــتــويــاتــه عـــرضـــة لــســطــوة أولــئــك 

»المتبرعين المجهولين« وأموالهم!!.

يعد موقع ويكيبيديا من أشهر مواقع 
المعرفة الالكترونية المفتوحة المصدر 

في العالم وقد حصد نجاحاً كبيرا منذ 
انطلاقته في العام 2001  باللغة 

الإنكليزية، حيث قامت الفكرة على 
توفير أكبر قدر ممكن من المقالات، في 

شتى المجالات ،مجاناً، ثم انطلقت 
بعدها باللغات الفرنسية، والألمانية، 

وأخذت الموسوعة بالتوسع، ليصل 
عدد المقالات الآن إلى أكثر من ثمانية 

ملايين مقال منشورة في 250 لغة، 
ولتصبح »ويكيبديا« الاسم الأشهر 

والمرجع الأول لدى الكثيرين عند 
الحاجة للاستعلام السريع والبسيط 

عن أي موضوع شغل بال الدارسين 
والباحثين من الطلاب والأكاديميين، 

كما جذبت فكرة »المصدر المفتوح 
للمعلومات« العديد من المهتمين 

ليتعاون الجميع في صياغة المحتوى 
الرقمي لهذه الموسوعة الهائلة.
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أغنية راب.. وطنية
ǧǧيسار صالح

هــــذه الــكــلــمــات لــيــســت لــشــخــص قـــد تــعــرفــونــه، 
وربما لم تــروا صورته على أي شاشة تلفاز، 
فهو ليس سياسياً كبيراً أو محللًا استراتيجياً 
مـــرمـــوقـــاً، إنــــه مـــجـــرد مــغــنــي راب فـــي أمــريــكــا، 
يــدعــى »لــــوب فــيــاســكــو«، ولــمــن يــريــد معرفته 
فليتابع تسجيلًا لحفلة إعادة انتخاب الرئيس 
ــــرة فــــي واشــــنــــطــــن، عـــنـــدمـــا فــاجــأ  ــيـ ــ ــا الأخـ ــ ــامـ ــ أوبـ
الجميع بصعوده على المسرح، وإلقاء أغنيته 
السياسية الأكثر شهرة: »كلمات لم أقلها« على 
جموع المؤيدين للرئيس الأمريكي، لكن الأمر 
لــم يستمر طــويــاً فــقــد قــامــت عــنــاصــر الحماية 
ــــن الـــمـــســـرح  ــيـــة لـــلـــرئـــيـــس بـــــإنـــــزالـــــه عــ الـــشـــخـــصـ
بالقوة، كــان هــذا بعد أدائــه للجمل الأولــى من 
ــــزة تــقــصــف .. لــــم يــقــل  ــانــــت غـ أغــنــيــتــه تـــلـــك: »كــ
أوباما شيئاً.. لن أصوت له.. ولا لأي أحد آخر 

أيضاً« !!
يــبــدو مــن الطبيعي جـــداً ألا تحتل صـــورة هذا 
المغني أي مساحة على أي شاشة أو حائط 
إنــه التغييب الممنهج للصوت الخارج  رقــمــي، 
عن سطوة الحكومة الأمريكية، فاسم »لوب« 
الأمريكية،  الغنائية  الساحة  ليس جــديــداً على 
وله جمهوره الواسع الذي يتابع له كل جديد 
على صفحات الانترنت، ويبدو أن لديه الكثير 
لــيــقــولــه مـــن خــــال أغـــانـــيـــه أو حــتــى مــقــابــاتــه. 
ويذكر معجبوه مقابلته الشهيرة في صحيفة 
الـــغـــارديـــان عــــام 2008 الـــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا عن 
أصوله الفقيرة و مدى التأثير الإيجابي لأبيه 
العامل على حياته، كما تحدث عن نشأته في 
ــــام الــقــيــاســيــة في  ولايـــة شــيــكــاغــو صــاحــبــة الأرقـ

مــعــدلات الــجــريــمــة وتــعــاطــي الــمــخــدرات، وكــان 
فــخــوراً جــداً بذكرياته مــع أبيه ومساعدته في 
جــمــع أهــالــي الأحــيــاء الشعبية حـــول نشاطات  
ثــقــافــيــة ريــاضــيــة مــجــانــيــة، وجـــهـــود عــائــلــتــه في 
توعية الشباب ضد شرور المخدرات وبيوت 

الدعارة.
ــتــــســــاؤل، هــــل يــمــلــك مــغــنــي  لـــكـــن يـــحـــق لـــلـــمـــرء الــ
ــــذه الــســلــطــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الــجــمــهــور؟  راب هـ
لـــدرجـــة تــســتــوجــب عــلــى الــحــكــومــات الأمــريــكــيــة 
مــحــاربــتــه بــهــذه الــشــراســة بــســبــب آرائـــــه هـــذه؟ 
يــأتــي الـــجـــواب بــبــســاطــة عــلــى شــاشــات التلفزة 
ــتـــي تــعــمــل غـــالـــبـــاً على  الأمـــريـــكـــيـــة  الـــكـــبـــرى، والـ
تــشــويــه الــحــقــائــق الــيــومــيــة واســتــبــدالــهــا بنسخ 
استهلاكية مشوهة، ففي مقابلة نادرة لـ »لوب« 
عــلــى شــبــكــة فـــوكـــس نـــيـــوز، هــــذه الــشــبــكــة الــتــي 
قالت عنها إحصائية عام 2011 لجامعة »فارلي 
ديكنسن« الأمريكية بــأن متابعي أخــبــارهــا هم 
أقـــــل مـــعـــرفـــة بـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـــعـــالـــم مــــن أولـــئـــك 
الذين لا يملكون تلفازاً على الإطــاق!!، حاول 
المذيع هناك وبعناد مستغرب الحط من شأن 
أغــانــي »لـــوب«، ومــا تحمله مــن معان مناهضة 
لــلــســيــاســات الأمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة، ولـــم يكتف 
بــمــقــاطــعــتــه أكـــثـــر مـــن مـــــرة، بـــل دافـــــع بــشــراســة 
المغني الشهير  الرئيس الأمريكي ونصح  عن 
بــالابــتــعــاد عــن تضمين الــمــعــانــي الــســيــاســيــة في 
أغانيه لأن البعض »لا يملك شهادة دكتوراه 
لفهمها« على حد قوله، وهنا استشاط »لوب« 
غضباً وقاطع المذيع بنزق موضحاً أن الأمر لا 
يحتاج لشهادات علمية كي يفهم الجميع حقيقة 
ما يجري، وأكــد قائلًا »إنكم توهمون الجميع 
ــــأن الـــســـيـــاســـة لـــغـــز صـــعـــب عـــصـــي عـــلـــى الــفــهــم،  بـ

يوميات مواطن..
 البعثة الداخلية

ǧǧزهير مشعان

تـــجـــاوزت الــســاحــة، وإذا بــوجــه مـــألـــوف يــقــفــز إلــى 
الواجهة بين الزحام، »أعرف هذا الرجل«، اقتربت 
أكثر منه منادياً، »أيها العفن..!!«، التفت إلي على 
الفور واقترب نحوي، »أيها الشيوعي الشرس!!« 
أجــابــنــي ضــاحــكــاً، إنـــه صــديــقــي مــأمــون، زمــيــلــي في 

»البعثة الداخلية« منذ أكثر من 18 عاماً!!
ــا نـــســـمـــيـــه »الـــبـــعـــثـــة  ــ ــنّـ ــ إنـــــــه أحـــــــد زمـــــــــاء الــــســــجــــن، كـ
الداخلية« تحاشياً، لم يكن أحــد ليجرأ أن يذكره، 
فهو متهم حتى لو خرج بريئاً، فرحت بلقائه رغم 

الأسى الذي تحمله أصوات المدافع البعيدة.
ــــن درعـــــــــا، وقــــــد ســـجـــن بــســبــب  ــــون مـ ــأمـ ــ صـــديـــقـــي مـ
انتماء أخيه إلى بعث العراق الــذي سمّي حينذاك 
بـــ»الــيــمــيــن الــعــفــن«، وهـــو مــعــلــم ريـــاضـــة لا نــاقــة له 
بــالــســيــاســة ولا جــمــل وأربــــــع ســـنـــوات قـــد ضــاعــت 
من عمره هدراً، ناهيك عما حمله ذلك عليه وعلى 

أسرته. 
أمّا تسميتي بـ»الشيوعي الشرس«، فكانت بسبب 

اعـــتـــقـــالـــي لأنـــــي رُشــــحــــت لـــنـــقـــابـــة الــمــعــلــمــيــن خــــارج 
قــائــمــة الــجــبــهــة ونــجــحــت، ورفــضــت مــراجــعــة الأمــن 
دون اســتــدعــاء رســمــي ســـواء عــن طــريــق الــنــقــابــة، 
والــتــربــيــة، أو الــقــضــاء.. فاعتقلت مــن الــشــارع بعد 
عراك صاخب، وانتهت القضية بأربع سنوات أيضاً 
مع حرمان من العودة إلى العمل لأكثر من عشر 

سنوات!!
سارعنا للدخول إلــى أقــرب مقهى وطلبنا كأسين 
مــن الــشــاي، تبادلنا أطـــراف الحديث عــن الأحـــوال 
المعيشية والــصــحــة والأولاد، وقــلــة عــددهــم على 
وجـــه الــخــصــوص وفــــارق الــســن بــيــن الــولــد الأول 
النسل«  أفــضــل طريقة لتحديد  والــثــانــي. »السجن 
غمزته ممازحاً، إنه يعلم جيداً ما أقول، فقد كانت 
فــتــرة ســجــنــنــا قــلــيــلــة واســتــطــعــنــا أن نــنــجــب لاحــقــاً، 
بينما خرج غيرنا عاجزاً نتيجة السن أو المرض 

وغيره..
ــــدأت الـــذكـــريـــات تـــتـــداعـــى، حــدثــنــي عـــن الــبــطــاقــات  بـ
التي كنت أرسمها وأوزعها على مختلف المشارب 
ــاء فــــي الــمــنــاســبــات  ــ ــــدقـ فــــي الـــســـجـــن ولـــبـــعـــض الأصـ

كعيد رأس السنة والأول مــن أيـــار وعــيــد الــجــاء، 
كـــنـــت أرســــــم عــلــيــهــا شـــمـــســـاً أو قــرنــفــلــة حــــمــــراء أو 
علم وخــارطــة الــوطــن، كــم أفرحتنا هــذه البطاقات 
الــصــغــيــرة، بــيــنــمــا كــــان الــبــعــض لا مــبــالــيــاً تــجــاهــهــا، 
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــأتـــــي »إسـ ــ وكـــــــــان آخــــــــــرون يـــتـــمـــنـــون أن تـ
وتــحــررهــم، تــنــهــدنــا ســويــة وهـــززنـــا الـــــرؤوس كما 
كــنــا نفعل وقــتــئــذ، تــحــول الــحــديــث حـــول الأوضـــاع 
ــــة..  ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ الـــــحـــــالـــــيـــــة، حـــــــــول شـــــــركـــــــاء الـــــســـــجـــــون الـ
ــــارج.. يــســتــقــوون على  ــــخـ والــقــابــعــيــن الـــيـــوم فـــي الـ
الـــوطـــن بــالأجــنــبــي ويـــدعـــون الــتــكــفــيــريــيــن للمجيء 

وذبح السوريين.
أخــبــرتُ صــديــقــي كــيــف يــدعــي الآن، مــن كـــان أميناً 
لـــفـــرع الــبــعــث والــمــحــافــظ والــــوزيــــر الـــفـــاســـد وأشـــد 
المؤيدين لاعتقالي، وعندما تظاهر أهالي البوكمال 
ضدّ العدوان الأمريكي على العراق قال: »رشوهم 

من السرة وما فوق«، أنه »معارض« ويقول: »إنّ 
سورية أمانةً في أعناقنا نحن المعارضة..!«. 

وضــــعــــت يــــــدي عـــلـــى كـــتـــفـــه وتــــابــــعــــت: »تـــــصـــــور يــا 
زمـــيـــل الــبــعــثــة الـــداخـــلـــيـــة أنـــنـــي الــتــقــيــت بـــك بــعــد 18 
عــامــاً فــي هــذا الــزمــن الأغــبــر.. ولــم ألــتــق بكثير من 
ــــاء مــنــذ أكـــثـــر مـــن سنة  ــــدقـ الأهـــــل والأقــــــــارب والأصـ
ونصف. تبعثر الجميع بسبب التهجير في الداخل 
والــخــارج واستشهد مــن استشهد وفقد مــن فقد.. 
اســـتـــحـــال بــيــتــي إلــــى رمـــــــاد.. تــألــمــت عــلــى مكتبتي  
كــثــيــراً..«. قاطعني قــائــاً: »لا تشكيلي أبــكــيــلــك..«، 
لكن الــشــكــوى لــم تنقطع، ولا انقطع معها حديث 
الذكريات، إنها ثمانية عشر عامأ غمست بالسواد 
في أشهرها الأخيرة، ومن يقدر على فهم ذلك اكثر 

من صديقي، زميل البعثة العفن..

قلتها وأعيد قولها، الرئيس الحالي أوباما ومن 
ــــاب، إنـــه لا  سبقه ومـــن سيليه هــو ســبــب الإرهـ
يـــعـــرف الــتــعــريــف الأصــــــدق لــــإرهــــاب: الــخــوف 
المسلح ، نحن نخلق الــخــوف ونــأتــي لنتعامل 

مع نتائجه.. وبالقوة!«.
ــيــــراً واســـــــع الـــنـــطـــاق  ــأثــ نــــعــــم، يــــبــــدو أن هــــنــــاك تــ
لـــرمـــوز ثــقــافــة الــــــراب فـــي أمـــريـــكـــا، وهـــــذا ليس 
بالأمر الجديد، لكن من المثير للاهتمام متابعة 
أخــــبــــار الـــجـــيـــل الأحـــــــدث مــــن الــمــغــنــيــن الــشــبــاب 
وتــأثــيــرهــم الــســلــبــي عــلــى الــجــيــل الـــشـــاب، حيث 
يــعــد »جـــي زي« عــلــى سبيل الــمــثــال مــن أشهر 
المغنين الأميركيين، ويملك العديد من الجوائز 
أيضاً  لكنه  التي أكسبته شهرة عالمية،  الفنية 
الـــوجـــه الإعـــامـــي لــكــوكــا كـــــولا، ومـــاكـــدونـــالـــدز، 
والــعــديــد مــن شــركــات الكحول الأمــريــكــيــة، وها 

الفضائيات ليحث  هــو الآن يظهر على جميع 
»قومه« من السود الأمريكيين وبــدون خجل 
على تناول تلك الأطعمة، دون أن يهتم لنتائج 
ــتــــي وضــعــت  الــــــدراســــــات الـــغـــذائـــيـــة الأخـــــيـــــرة الــ
السود الأميركيين في المرتبة الأولى من حيث 
الإصابات بالسمنة المفرطة وأمراض السكري 

والقلب والإدمان المزمن على الكحول.
ــــات، فــا  ــــركـ ــثـــــل لـــتـــلـــك الـــــشـ ــ إنــــــه الاســــتــــثــــمــــار الأمـ
ضير لديهم من استغلال تلك الرموز الشبابية 
لتسويق منتجاتهم وحرفهم عن سبل المعرفة 
الحقيقية، ليتحول الجميع في النهاية إلى قطيع 
كــبــيــر يــجــلــس يـــومـــيـــاً أمـــــام الــتــلــفــاز وصــفــحــات 
ــبـــار على  الانـــتـــرنـــت يــجــذبــه الــســخــيــف مـــن الأخـ
حــســاب وعــيــه بحقائق الأمــــور، وهــو يحتسي 

زجاجة كبيرة من الكوكا كولا!!.

»إن نضالي الشخصي ضد الإرهاب يتركز حول الإرهابي الأكبر في الولايات المتحدة 
الأمريكية ، باراك أوباما، أنا أحاول القضاء على الإرهاب الذي يسبب بقية أنواع 

الإرهاب الأخرى، فأصل الشرور في مجال مكافحة الإرهاب هو التصرفات التي تقوم بها 
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ، إنها السياسات الخارجية لتلك الحكومات التي 

تحفز أياً كان لكي يصبح كما يقولون: إرهابياً«..

إنكم توهمون 
الجميع بأن 

السياسة لغز 
صعب عصي على 

الفهم، قلتها 
وأعيد قولها، 
الرئيس الحالي 

أوباما ومن سبقه 
ومن سيليه هو 

سبب الإرهاب

»هذا التمثال يتحدى الزمن..« 
قلتها وأنا أنظر ملياً إلى 

تمثال »يوسف العظمة«، 
مررت بالساحة التي تحتضن 
هذا الشامخ وأصوات المدافع 

لم تهدأ منذ الصباح، أمر 
يومياً من هنا، لكن »أتسقط 

قذيفة هنا على هذا التمثال؟« 
نفضت الفكرة من رأسي 

بنزق، »لقد رأى يوسف الكثير 
الكثير..!!«.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ١١/22/ ٢٠١٣( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

دروسٌ من سوق »البزوريةّ«.. 

ǧǧ نور أبو فرّاج

•  الطحين الأسمر والأبيض والفريكة والبرغل 
والسميد والمعكرونة كانت جميعها يوماً سنبلةً 
فـــي حـــقـــل. إلا أن الـــمـــرء يــمــكــن أن يــقــف أمــامــهــا 
فــي الــســوق محتاراً ضائعاً بين اخــتــاف الطعم 
التحضير بحيث ينسى تلك  والـــقـــوام وطــرائــق 
الــســنــبــلــة ويــظــن أن الــســمــيــد كـــان ســمــيــداً دائــمــاً. 
ــائــــع، لــــكــــلٍ مــنــهــا  ــبــ الـــــمـــــواد تـــصـــطـــف فــــي دكـــــــان الــ
سعرها واسمها المختلف، لكن لا مكان للسنابل 
الخضراء أو الذهبية، إذ لم يسبق يوماً أن أتى 

زبونٌ يرغب في قضم سنبلةٍ نيئة.
•  لــكــل حـــيٍ غـــبـــارهُ، والــتــوابــل غــبــار الــبــزوريــة 
وهــواؤهــا، ربما يصبغ الكركم الــرز داخــل قــدرٍ 
بلونٍ أصفرٍ شهيٍ، إلا أن ذراته المتناثرة على 
الأرض بــفــعــل حــركــة خـــرقـــاء أخــطــأتــهــا يـــد بــائــع 
ستحيل الــرذاذ الذهبي إلي غبارٍ يوسّخ بلاط 

الشارع الأسود..

ــذٌ  ــيــــر الــــحــــيــــاة، وتــــعــــاويــ ــــة أكــــاســ ــــزوريـ ــبـ ــ ــــي الـ • فـ
لــلــجــمــال، ســـحـــالٍ مــحــنــطــة وثـــمـــار بـــحـــر، مــراهــم 
ومناقيع وخلطات تَعِدُ ببشرة مشدودة وشعرٍ 
لامع. في البزورية يباع الوهم لزبائن يخافون 

الموت والتجاعيد
- على طول الشارع تفيض السلال والأوعية 
بــالــبــضــائــع ذاتـــهـــا: تـــوابـــلٌ وحـــلـــويـــات وصـــابـــون 
غار، لكن بطريقة أو أخرى يستطيع أحد الباعة 
أن يقنعك بــأن لأعـــواد القرفة فــي دكــانــه رائحة 
مختلفة، أكثر عبقاً ونفاذاً، وأن للشطة الحارة 

عنده لونٌ أشد احمراراً.
ــيـــمـــةً  • فـــــي الـــــســـــوق الــــقــــديــــم يــــكــــون الـــــزمـــــن »قـ
مضافة«، كما لو أن الباعة يدركون توق المارة 
لتلمس الإرث المختبئ فــي زوايـــا الــحــي وهم 
يعبرون الــشــارع بحثاً عــن الــتــاريــخ، لذلك تباع 
لــهــم الـــبـــهـــارات والــمــكــســرات مــضــافــاً إلــيــهــا قيمة 
بــاط الــشــارع الــقــديــم وشبابيك الــخــان الأثــري 

والثريات التي تتدلى من قباب السقف..
• في الوقت التي تتجاور فيه المحال وتفصل 
بينها جدرانٌ صلبةٌ تحدد منطقة نفوذ كل بائعٍ 
وحــدود مملكته، تتحد الــروائــح ويتداخل عبق 
القهوة المطحونة للتو مع خبز الفرن الطازج 
ــــار والــــتــــوابــــل  ــغــ ــ ــــي آخـــــــر الــــــشــــــارع ورائــــــحــــــة الــ فــ
والـــمـــكـــســـرات الــمــحــمــصــة الــســاخــنــة الـــتـــي تشكل 
كلها سحابة تلف المكان، تؤلف مجتمعة رائحة 

خاصة، رائحة السوق القديم. 
ــنـــــاس فـــــي الـــــشـــــارع قـــــانـــــونٌ خــفــي  ــ • لـــحـــركـــة الـ
ــقــــاعٌ يــنــظــم ســيــرهــا حــتــى فـــي أكــثــر  يــحــكــمــهــا وإيــ
اللحظات ازدحاماً حينما تبدو الحركة عشوائية 

مبعثرة خارجةً عن أي نظمٍ.
• في البزورية يبتلع الضجيج والصخب جميع 
الأفكار والمخاوف التي تضج بها النفس محيلًا 
إياها إلى سكون، ويشعر المرء بآلاف الأيدي 
الخفية التي تحتضنه والشفاه التي تهمس له: 

»أنت لست وحيداً«.   

تواطؤ معلن 

ǧǧ علاء حبيب

أدخلت رأســي من الشباك، ونظرت مجدداً إلــى ساعتي، ها 
هي أصوات الانفجارات تتعالى والدخان الكثيف يتصاعد من 
بعيد، مرت ساعة ونصف من الانتظار في أحد السرافيس 
بعد نهار قصير في العمل، »أمطرت القذائف مكان عملي ولم 
يشأ مــديــري تحمل أي مــســؤولــيــة، دخــلــت معركتي الخاصة 
للحصول على مقعد أو نصف مقعد فــي إحــدى السرافيس، 
قــلــيــل مـــن الانــتــظــار وأصــــل الــبــيــت لأريــــح رأســــي مـــن كـــل هــذا 

الضجيج..«.
عـــــاودت الــنــظــر إلــــى ســاعــتــي، وأرجـــعـــت رأســـــي إلــــى الـــــوراء، 
أردت ان أريح عيني قليلًا، لكن يداً صغيراً امتدت من الشباك 
فأفتح عيني على طفل صغير أسمر يريد القليل من النقود، 
كــــان يــحــمــل فـــي يـــديـــه بــضــع لــــيــــرات، كـــانـــت يــــده تــلــك تــحــاول 
جاهدة البقاء في مكانها بعد ان وقــف على أطــراف أصابعه 
يريد إبقاءها في الداخل، »ما أحقر هذا الزمان!«، مددت يدي 
إلى جيبي لأخــرج بعضاً من النقود لأعطيها لهذا المسكين، 
كان يرمقني بعينيه السوداوين، تفقدت جيبي، لم يكن فيه 
سوى قطعة نقدية واحدة تكفي بالكاد ثمناً لوصولي البيت، 
»مــا العمل الآن؟!«، بحثت وبحثت في جيوبي الأخــرى، لا 

شيء، فقط هذه القطعة.
 نظرت إلى الطفل، ما زالت عيونه تبتسم لي، ولم أدر كيف 
خطرت على بالي فجأة خدعة جدي القديمة، وحدها يمكن 
أن تنقذني من هذا الموقف المحرج، مددت يدي إلى جيبي 
وأخرجتها مضمومة وفارغة من أي شــيء..! مد الطفل يده 
ليتناول ما سأعطيه له، فتحت أصابعي داخل يده الصغيرة.. 
وأنا أبتسم في وجهه.. وأحاول أخذ تلك الليرات القليلة من 

يديه..
ضم الصبي أصابعه بسرعة، وضحك بصخب بعد أن اكتشف 
حيلتي، ضم النقود إلى صدره، ضاحكاً، يعاود المحاولة من 
جديد ويمد يديه علني أخــرج شيئاً حقيقياً من جيبي هذه 
المرة، لكني أعيد محاولتي المصطنعة لخطف ليراته القليلة، 

فيضحك ثانية ويضحك قلبي معه لدقائق طوال.
تــحــرك الــســرفــيــس قــلــيــاً، »لــســت مــســتــعــجــاً.. دعــونــي هــنــا«، 
أرجعت رأســي إلى الــوراء شاهدت الصبي وهو يجري إلى 
ــــر مـــن الـــطـــريـــق، ويـــاقـــي طــفــلــة أخـــــرى اقــتــربــت  الـــطـــرف الآخـ
مــنــه، حــدقــت فيه لأعـــرف مــا يفعل، طلب منها أن تمد يدها، 
فمدتها كــرر معها ذات الخدعة، سمعته يضحك بصخب بعد 
أن كُشفت خدعته، عندها ركض الصبي فتبعته الفتاة بسرعة 
ضــاحــكــة هــي الأخـــــرى، »لــســت مــســتــعــجــاً..« ابــتــســمــتُ برضا 
وأغمضت عيني مصغياً، »لست مستعجلًا.. فجيبي الفارغ.. 

مليء بالضحكات.. وهي اليوم .. لا تقدر بثمن..!!«.

مفارقة بسيطة.. خبر عاجل 
ǧǧ وائل زيتون

ــاءً, الــكــهــربــاء مــقــطــوعــة فــهــذا وقــت  الــتــاســعــة مـــسـ
التقنين, يمارس أخي الصغير وأصدقاؤه

ــقــــوســــهــــم الـــــخـــــاصـــــة عــــلــــى ســــطــــح مــــنــــزلــــنــــا, إذ  طــ
يــجــتــمــعــون عــنــدمــا يُــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي ليلًا 
ويسود الظلام, يجدون متعة بإرهاق عيونهم 
ورؤوســـهـــم  فــي التحديق إلــى الــســمــاء وتحديد 
مــكــان طـــائـــرة »الـــمـــيـــغ«. مــخــيــم الــيــرمــوك يتربع 
جائعاً نحيلًا على بعد مئات الأمتار, لا أحد في 
الــشــارع ســوى أنــاس يلبسون بــذات عسكرية, 
وبـــعـــض الــشــبــان مـــن أصـــحـــاب الــقــلــوب الـــتـــي لا 
تــخــاف, وأنــا مــن بينهم, فأنا لا أطيق الجلوس 
في المنزل, فما بالكم إن كان مظلماً, في البداية 
كان عدد الشبان الجالسين على عتبات  البيوت 

اثنين أو ثلاثة, لكن العدد يزداد تدريجياً.
ــاً شــــاذة  ــامــ ــغــ إمــــــا الـــمـــدفـــعـــيـــة فـــكـــعـــادتـــهـــا تــــعــــزف أنــ

لايرقص لها إلا النوافذ, و البذات العسكرية.
تطلُ بعض النساء من النوافذ للاطمئنان على 
بــا نمرة«  الــســوداء »يلي  أبنائهن, فالسيارات 

تجوب المكان, وتطل أخريات  ليجرين حديثاً 
»لاســلــكــيــاً« مــع الـــجـــارات عــلــى الــنــوافــذ المقابلة 
ــــجـــــري الــــحــــديــــث بـــــصـــــوت عــــــــــالٍ, ربـــمـــا  ــاً, يـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
قررت هؤلاء النساء توجيه رسالة عفوية لتلك 
المدفعية, يقلن فيها إن المساء للصوت الجميل 

للرقيقات »فيروز وأم كلثوم«.
ــيـــدي  ــــهـــــري، وبـ أقــــــف عـــــاقـــــداً حــــاجــــبــــي، حــــانــــيــــاً ظـ
فنجان قهوة أبلل شفتي برشفة منه بين الحين 

والآخر. 
بقي دقيقتان.. لننعم بعودة الكهرباء من جديد,  
صوت الرصاص ينضم لسيمفونية الحرب التي 

تعزفها المدفعية, الرصاص يعلو.
اخــتــفــت ظـــال الــشــبــان, تــاشــت أصــــوات الــنــســاء, 
نزل الصغار من على السطح, لم أعد أرى سوى 
الغبار، ولم أعد أسمع سوى أصوات أقدام تدب 
ــنــــاس تـــركـــض بــاتــجــاه  عـــلـــى الأرض بـــقـــســـوة, الــ
الـــــشـــــارع الـــــعـــــام. مـــــــاذا حــــــــدث؟! يــــبــــدو أن قــذيــفــة 
ســقــطــت هـــنـــاك, لـــم يــبــق رجــــل فـــي مـــنـــزلـــه, خــرج 
الــوجــوه  تقاسيم  الجميع,  على  ليطمئن  الجميع 

لا تــعــبــر عـــن خــــوف بـــقـــدر مـــا تــعــبــر عـــن الــدهــشــة 
ــابـــات، الأضـــــرار مـــاديـــة, الــرجــال  والــغــضــب, لا إصـ
منشغلون بالتحليلات السياسية، وتفسير مصدر 
تلك القذيفة، والسؤال الذي انشغل به الجميع من 

عند »النظام« أم من عند »المعارضة«؟؟!
 جعلت هذه السفسطة الناس ينسون سقوط 

القذيفة منذ دقائق في هذا المكان..!!.
هــــا هــــي أعــــمــــدة الإنــــــــارة الـــهـــرمـــة تـــرســـل أضـــــواء 

متقطعة على شيء من الطريق.. 
عـــــدت إلـــــى نـــفـــســـي.. الــــيــــوم هــــو الــــيــــوم الــوحــيــد 
الــذي يأتي فيه التيار الكهربائي دون صيحات 
الأطفال, وزغاريد النساء..!! وضعت لفافة تبغ 
بــيــن شــفــتــي, ســـرقـــتُ نـــظـــرة خــاطــفــة عـــلـــى  أحــد 
الشبابيك, حيث تقف »الفتاة التي لأجلها أكتب 
قـــصـــائـــدي«، نــظــرة تــطــمــئــنــهــا أنــنــي مـــازلـــت حــيــاً, 
ودخــلــت المنزل , تــمــددت على الأريــكــة, فتحت 
الــتــلــفــاز: »خــبــر عـــاجـــل«.. »قــذيــفــة هــــاون فــي تل 
أبــيــب, حــالــة ذعـــر, المستوطنون فــي الملاجئ, 

وصفارة الإنذار تدوي في الأجواء«.
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مــا الـــذي يمكن أن يقوله الأخ الــســوري 
»المعارض« لأخيه السوري »الموالي« 
فــي مثل هــذه الــظــروف؟ ولا معنى هنا 
ــــع الأخ »الــــــمــــــعــــــارض« فـــــي بــــدايــــة  لـــــوضـ
الـــتـــرتـــيـــب  بـــحـــســـب  ــقــــد أورد  فــ الــــــســــــؤال 
ــــدي« ويـــمـــكـــن اســــتــــبــــدالــــه بــأخــيــه  ــ ــــجـ ــ »الأبـ
»الــمــوالــي« دون أيــة مشكلة، لأن المهم 
ــبـــدأ الــــكــــام الــحــقــيــقــي،  فــــي الــــســــؤال أن يـ

كلام من القلب كما يقول الناس! 
عــمــومــاً يــبــدو أن الأخــويــن قــد »تــبــهــدلا« 
أيـــمـــا »بـــهـــدلـــة«، وهـــمـــا فـــي أضـــنـــك عيش 
مذ ولادتهما الميمونة، يلعنان في السر 
والـــعـــلـــن تـــلـــك الــــحــــال الـــتـــي وصـــلـــنـــا إلــيــهــا 
جميعاً، ربــمــا مــع اخــتــافــات بسيطة في 
ــــات الـــعـــقـــول  ــــداعــ الــــتــــوقــــيــــت..!! لــــم تـــعـــد إبــ
المتشددة ولا حتى مفرغاتها وغازاتها 
الكريهة مقنعة لأحــد حتى عند منتجيها 
الأصـــلـــيـــيـــن! وربــــمــــا وحــــدهــــا لـــغـــة الــجــســد 
ــلـــى تــشــنــجــهــا وبـــاتـــت  الـــعـــصـــبـــيـــة بـــقـــيـــت عـ
أشبه بتقليد لممثل فاشل لم يحب يوماً 
ذلك الدور السمج المفروض أو الموكل 
ــا عــــيــــنــــاه تـــفـــضـــحـــانـــه عــــنــــد أي  ــيـــمـ إلـــــيـــــه، فـ

التفات أو نظرة! 
تعب الأخَوان أخيراً، لقد عافت نفساهما 
منذ زمــن ذاك الــســجــال الممجوج وتلك 
الأســـئـــلـــة الـــشـــيـــطـــانـــيـــة مــــن نـــــــوع: هــــل مــا 
يـــــجـــــري مــــــــؤامــــــــرة؟ هــــــل أنــــــــت مـــــــــوال أم 
معارض؟ أو: كيف بــدأت القصة؟ ومن 
ــمـــل مــــســــؤولــــيــــة مــــــا جـــــــــرى؟ بــهــتــت  ــتـــحـ يـ
الأجــوبــة وفقدت الكثير من ذلــك التأثير 
ــإثــــارة عــاصــفــة من  الـــغـــرائـــزي والــكــفــيــل بــ
ردود الأفعال المجنونة، وبــات المشهد 
الــيــوم مــغــرقــاً فــي الــقــســوة والعبثية بين 
مـــأســـاة ومـــلـــهـــاة، ومـــدهـــشـــاً فـــي الــتــطــابــق 
بين آلام الأخوين على ضفتين توحدتا 
بالدم! بينما لا يزال هناك من هو مصر 
عـــلـــى الــتــقــســيــم الـــــــــرديء ذاتــــــه والـــمـــدمـــر 
على  تطبيقه  يمكن  مما  »....و....«  بين 
الإســطــوانــة الــمــشــروخــة ذاتــهــا: معارض 

موالي . 
ــهــــوم أن  ــفــ ــمــ ســــيــــكــــون مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي والــ
يــحــاول )الــبــعــض( مــن الــخــارج والــداخــل 
إرجــاع السوريين إلــى »المربع الأول«، 
ــاً أبـــــــــــــداً أن  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ ــــن مـــــــا لـــــــن يــــــكــــــون طــ ــكـ ــ لـ
يسقط الــســوريــون فــي المصيدة ذاتــهــا، 
ويـــــعـــــودون لـــإنـــصـــات إلـــــى إســـطـــوانـــات 
الــتــفــتــيــت والـــــمـــــوت. الــــســــوريــــون الـــيـــوم 
مــحــكــومــون بــالــحــوار أكــثــر مــن أي وقــت 
ــــرون أغــــنــــيــــة فــــيــــروز:  ــــذكـ ــتـ ــ مــــضــــى، هـــــل تـ
إذا  لـــــــمـــــــاذا  أخــــــــــــي!  وأنــــــــــــت  لـــــنـــــا  الأرض 

تخاصمني؟

الأرض لنا.. وأنت أخي!

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org
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معادلة: الفراغ والرداءة 
مــنــذ بـــدايـــات الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وبــاســتــثــنــاءات قليلة 
ربــــمــــا، أطـــلـــقـــت- غـــالـــبـــيـــة قــــنــــوات الإعـــــــــام، الإذاعــــيــــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، الــــرســــمــــي وصـــديـــقـــاتـــهـــا فـــــي الـــقـــطـــاع 
ــان لـــجـــمـــلـــة مــــــن »الـــــتـــــحـــــف« الـــفـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــــــخـــــــاص- الـ
الــشــعــبــويــة، تــحــف ٌ يصعب انــتــقــادهــا لا لقلة العيوب 
الــتــي تــحــيــط بــهــا كمنتج فــنــي،  بــل لاســتــحــالــة إيــجــاد 
تلك المعايير الدقيقة التي يقاس بها عادة ً »المنتج 
الفني«، إنتاجٌ  تحاول تلك الوسائل بالجملة أن تغرق 
ــــد، مــنــتــجــاتٌ  بــأقــل  بـــه الـــســـوق والـــــذوق فـــي آنٍ  واحـ
وألـــطـــف تــقــديــر لا تــتــعــدى كــونــهــا مـــجـــرد »صــــــراخ«، 
يــســتــمــد عــــلــــوّه مــــن اجـــتـــمـــاع عـــــدة عــــوامــــل يــــأتــــي فــي 
مــقــدمــتــهــا مـــا تــشــهــده الــســاحــة الــفــنــيــة مـــن غــيــاب الــفــن 
بــالــواقــع وحــيــاة السوريين خلال  المرتبط  الحقيقي 
سنوات الأزمة، وندرة المحاولات الفنية التي تعكس 
الواقع السوري المأزوم.. فراغٌ  تحاول تلك الأعمال 
الــبــائــســة انــتــهــازه وفـــق مــعــادلــة »لــســنــا الأفــضــل لكننا 
ــيــــدون..«، وهــــم وحـــيـــدون مـــع أولـــئـــك الــقــابــعــيــن  الــــوحــ
في الطرف الآخر ليقوموا بدورهم هم أيضاً بإنتاج 
»تحف مضادة« تقوم على استنساخ ألحان مألوفة 
وحتى مرموقة، وتعديل نصوصها، إما »وطنياً« من 
وجــهــة نــظــر بعضهم، أو »إســامــيــاً« مــن وجــهــة نظر 

بعضهم الآخر..!
ــتــــهــــازيــــة هــــــــؤلاء لا تـــقـــف عـــنـــد هـــذا  والــــمــــؤســــف أن انــ
الــحــد، بــل تــتــعــداه لــتــحــاول أن تكسب هــالــة »شعبية« 
مستمدة بــدورهــا مــن شعبية وجماهيرية مــا تتناوله 
من موضوعات وأفكار.. هكذا يصبح من السهل على 
هــــؤلاء تــوجــيــه الــمــديــح للجيش الــعــربــي الـــســـوري أو 
ــاء الــشــهــيــد، )أي شــهــيــد بـــاخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر  ــ رثـ

وحــقــيــقــة الـــشـــهـــادة!!( عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، 
دون أن يــتــنــاســب مــســتــوى أعــمــالــهــم »الــــرديــــئــــة« مع 
قـــدســـيـــة كــــل مـــنـــهـــمـــا. يــــضــــاف إلـــــى مــــا ذكـــــر عــــامــــل آخـــر 
لا يــقــل أهــمــيــة عـــن الأول نـــظـــراً لــمــا يــعــكــســه مـــن أبــعــاد 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، ألا وهـــو دور الإعـــــام بشقيه 
العام والخاص، وحجم الضخ الهائل لهذا النمط، ضخاً 
يسمح لنا بالحديث عن مضمون هذا التبني وأبعاده 

السياسية والاقتصادية...

الفن ضمن الثنائيات الوهمية
ــــول الـــمـــجـــتـــمـــع  ــقــ ــ ــــي حــ ــاقــ ــ ــيـــــره مـــــــن بــ ــ ــغـ ــ ــــفـــــــن– كـ ــ ــيـــــس الـ ــ لـ
ــــن تـــجـــلـــيـــات ثــنــائــيــة  ــــه– ســــــوى تـــجـــل آخــــــر مـ ــــالاتـ ــــجـ ومـ
)معارضة- نظام(، ثنائية كانت قد بــدأت منذ اندلاع 
الأزمـــة الــســوريــة عندما أعــلــن الفريق الأول »ثــورتــه« 
لا على الــنــظــام وحــســب، وإنــمــا على الــدولــة السورية 
بكل مكوناتها، فــراح ينسف مؤسساتها تحت مسمى 
»الـــثـــورة« بــاصــطــاحــات مــثــل »إعــــام الــنــظــام، جيش 
النظام، علم النظام... الخ«، ليحتكر هذا الطرف دور 
»الــمــعــارض« مــتــخــذاً مــن شــعــاراتــه قسماً على كــل من 
يــريــد المعارضة النطق بــه، احــتــكــار كــان مــن شــأنــه أن 
يــســمــح لــلــفــريــق الــمــقــابــل )أي الـــنـــظـــام( أن يــظــهــر هو 
الآخـــر بمظهر الــمــدافــع »الــوحــيــد« عــن أجــهــزة الــدولــة 
ــا، لـــيـــحـــتـــكـــر تــــحــــت مــــســــمــــى »الــــتــــصــــدي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ومـ
لــلــمــؤامــرة« مؤسسات الــدولــة أو »الــوطــن«، وهـــذا ما 
ســـهّـــل عــلــى الإعــــــام الــــســــوري وأصـــدقـــائـــه اعـــتـــبـــار كل 
مــنــتــوجــه الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي مــنــتــجــاً 

»وطنياً«.

»أغنية وطنية« أم »أغنية أزمة«؟
كذلك الأمر بالنسبة للأغنية التي حاول ومازال يحاول 
الإعــــــام الــــســــوري بــفــرعــيــه الـــرســـمـــي وغـــيـــر الــرســمــي 

تسويقها للسوريين باعتبارها »أغنية وطنية«، بينما 
ــــة« تــعــبــر عـــن رؤيـــة  هـــي فـــي حــقــيــقــة الأمــــر »أغــنــيــة أزمـ
هــذا الفريق السياسي دون غيره، هــذا الفريق مــازال 
يــتــعــامــل مـــع مــؤســســات الـــدولـــة وكـــأنـــه »الـــمـــالـــك« لتلك 
المؤسسات وفق عقلية الممثل الشرعي والوحيد لها، 
وما يجري تسويقه اليوم ويتم قولبته تحت مسمى 
الأغــنــيــة »الــوطــنــيــة« هــو فــي الحقيقة أغــنــيــة سياسية، 
لــهــا فــريــقــهــا الـــداعـــم ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً خـــاصـــةً وأن 
حــجــم الــتــمــويــل لا بـــد وأن يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــضــخ 
الهائل الذي نشهده عبر الشاشات والإذاعات وحتى 
فــي الــلــوائــح الإعــانــيــة عــلــى الــطــرقــات، )مـــن مــنــا نحن 
الـــســـوريـــيـــن كــــان يــتــوقــع أن تــمــتــلــئ جــــــدران الــعــاصــمــة 
ولوائحها مثلًا بوجوه »فنية« محددة ظهرت فجأة 
خــال الأزمــة، وقدمت أغاني بهذا المستوى المتدني 
فنياً، بغض النظر عن تأثيرها السلبي على  القضية 

الوطنية في الظرف الحالي(. 
ربما من الأجــدر على من يسوق لهذا النوع من الفن 
تــحــت مــســمــى وطــنــي أن يــــدرك بــــأن رأي الــســوريــيــن 
ليس رهينةً لحجم هذا الضخ أو ذاك، ولا يملك حق 
احتكاره والتكلم باسمه، وأن السوريين قادرون على 
الــتــمــيــيــز بــيــن الأغـــنـــيـــة الــوطــنــيــة بــشــكــلــهــا ومــضــمــونــهــا، 
ــاء عـــلـــى بـــعـــض الــمــفــاهــيــم  ــ ــكـ ــ وبــــيــــن أغـــنـــيـــة تــــحــــاول الاتـ

والمقدسات الوطنية..

فشل في فهم الوطن..
يــمــكــن الــــقــــول أن الـــنـــمـــوذج مــــن الأغــــانــــي يــكــشــف عــن 
ســــذاجــــة وســطــحــيــة فــــي فـــهـــم الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة ودور 
ــــدع وإغـــــنـــــاء الـــعـــالـــم  ــــصـ ــفــــن فـــــي رأب الـ ومــــســــؤولــــيــــة الــ
الـــروحـــي لــإنــســان الـــســـوري بــاتــجــاه الــوعــي الــوطــنــي 
الــجــمــعــي بـــعـــيـــداً عـــن الانـــقـــســـامـــات والـــتـــشـــوهـــات الــتــي 

أحدثتها الأزمة.

إنه وقت الظهيرة، أناس يقطعون الشارع 
جيئة وذهاباً يبحثون عن أقرب وسيلة للعودة 
إلى البيت، ضجيج دائم في هذه الأمكنة، باعة 
وسيارات وأطفال وكبار في سمفونية أضافت 

إليها الأزمة الأخيرة نوعاً آخر من الصراخ، 
بسطات تسجيلية تملأ الفضاء بزعيق عجيب، 

والكل يغني على ليلاه بكلمات لم نعتد يوماً 
على سماعها، والكل تحت مسمى »الأغنية 

الوطنية«.. لكن.. هل هي كذلك؟!


